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   مفهوم صلاة التراويح وأصلها الشرعي 

شهرِ   في  الليلِ  لقيامِ  فريد  روحانيٌّ  تجل ٍّ  هي  التراويحِ  صلاةُ 

، وتغُلق فيه أبوابُ    ، ذلك الشهر الذي تتفت ح فيه أبوابُ السماء    رمضان

، وتصفو فيه الأرواح كما تصفو قطراتُ    ، وتصُف د فيه الشياطين  النيران

 الندى عند الفجر.  

يت هذه الصلاة ب ـ لأن الصحابةَ رضي الله عنهم    "    التراويح "    سُم 

، ثم    ، فإذا أد وا أربع ركعات جلسوا للاستراحة قليلًا   كانوا يُطيلون القيام
  ، فكأنهم يتراوَحون بين مشق ة العبادة وراحة الأنس بالله عادوا إلى الصلاة

لمعناها:   مرآةً  الاسمُ  أصبح  وهكذا  الروح.  وسكينة  الجسد  عناء  وبين   ،

، وسيرٌ إلى الله تتخل له نفحاتُ    ، وجهادٌ يفيض طمأنينة  تعبٌ يتخل له راحة

 .القرب

د ركعاتٍّ تؤُد ى ، بل هي    ، ولا ألفاظٍّ تتُلى  إن  التراويح ليست مجر 

عميقة  وجودية  بذاته  تجربةٌ  الإنسان  علاقة  تشكيل  تعُيد  وبخالقه  ،   ،    ،

،    ، ومحرابُ تربيةٍّ للروح   وبالعالم من حوله. فهي مدرسةُ تهذيبٍّ للنفس

  ، ومجالٌ رحبٌ لتجديد العهد مع الله. في هذه الصلاة   ومنبرُ إصلاحٍّ للفكر
النهار  أثقال  من  الإنسان  د  يتجر  الحياة  ،  ومن صخب  ومن ضجيج    ،   ،

،    ، يرجو رحمة ربه  ، متذل لًا   ، خاشعاً  ، ليقف في حضرة الجلال  الهموم

عذابه في    ويخشى  السير  مواصلة  على  تعينه  قوةً  نوره  من  ويستمد    ،

 .دروب الحياة

  وقد ثبتت مشروعيةُ صلاة التراويح بالسنة النبوية القولية والعملية

 :صلى الله عليه وسلم ؛ قال رسول الله 

 . " مَن قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفِر له ما تقد م من ذنبه "

، بل يرسم    وهذا الحديثُ النبوي  الشريف لا يكتفي بوعد المغفرة 

الإسلام العبادة في  فلسفة  يقيناً  لنا  القلب  يملأ  إيمانٌ عميق  ، واحتسابٌ   : 

ر العمل من شوائب الرياء والسمعة.   صادق يحر 

الطاعات  منه  ع  تتفر  الذي  الجذر  ، والاحتساب هو   فالإيمان هو 

الركنين الحياة. ومن دون هذين  فيها  تبعث  التي  العبادة   الروح  ل  تتحو   ،

جامدة طقوسٍّ  أثر  إلى  بلا  حركاتٍّ  وإلى  تتجاوز    ،  لا  أصواتٍّ  وإلى   ،

 .الحناجر
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د محوٍّ للذنوب ، بل    إن  المغفرة التي وعد بها الحديث ليست مجر 

للنفس تطهيرٌ  للصفحة  هي  وتجديدٌ  الإنسان    ،  مسيرة  في  جديد  وبعثٌ   ،

 نحو الكمال. 

جديدة  حياةً  المرء  يبدأ  أن  تعني  أنقى  فالمغفرة  بروحٍّ  وقلبٍّ    ،   ،

   :، وقد قال الله تعالى  عزيمةٍّ أشد ، كأن ه وُلد من جديد ، و أصفى

     ِحْمَة رَّ مِن  تقَْنَطوُا  لَا  أنَفسُِهِمْ  عَلىَ  أسَْرَفوُا  الَّذِينَ  عِباَدِيَ  ياَ  قُلْ 

َ يَغْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِيعاً ِ ۚ إنَِّ اللََّّ  .اللََّّ

القلوب من ضيق   تعبر عليها  التي  الجسور  إحدى  فالتراويح هي 

 .، ومن ظلمة المعصية إلى نور الطاعة الذنب إلى سعة الرحمة

النبي     ثم  معدودة،  لياليَ   جماعةً   بأصحابه  التراويح   صلى الله عليه وسلم وقد صل ى 
الأمةخش  الاجتماع  ترك على  تفُرض  أن  عنها.    يةَ  وتخفيفاً  بها  رحمةً   ،

الإسلامي التشريع  عبقرية  تتجل ى  النبوي   الموقف  هذا  تقوم    وفي  التي   ،

والتيسير التكليف  بين  التوازن  والواقعية  على  المثالية  وبين  وبين    ،   ،

 الارتقاء بالإنسان ومراعاة ضعفه. 

،    له إلى عبء يحُو    أن   دون   الخير  باب  يفتح   أن   صلى الله عليه وسلملقد أراد النبي   
وهذا   والعنت.  المشقة  في  سبباً  يجعلها  أن  دون  العبادة  على  ع  يشج  وأن 

ُ بكِمُُ الْيسُْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكمُُ     :    ينسجم مع القاعدة القرآنية الكبرى يُرِيدُ اللََّّ

 .الْعسُْرَ 

،    ، فإن  صلاة التراويح تمث ل درسًا عملياً في فقه التيسير  ومن هنا

النفسية   وأحوالهم  وظروفهم  طاقتهم  في  الناس  اختلاف  مراعاة  وفي 

 والاجتماعية. 

عن    هًا  منز  ملاكًا  يكون  أن  الإنسان  من  يطلب  لا  فالإسلام 

سامياً  الضعف  بشرًا  يريده  بل  ضعفه   ،  يعرف  نفسه   ،  ويجاهد   ،    ،

 ويستعين بربه.  

ممتدة وقراءةٍّ  طويل  قيامٍّ  من  فيها  بما  في    والتراويح،  ترُب ي   ،

ل  النفس الصبر ، وتعُل مها أن الطريق إلى    ، وتنُم ي فيها القدرة على التحم 

 .، لكن نهايته مغمورةٌ بالسكينة الله محفوفٌ بالمجاهدة

النفسي  التراويح علاجًا روحياً عميقاً    على الصعيد  ، تمث ل صلاة 

القلق  ففي زمن  العصر.  والتوتر  لكثير من اضطرابات  ،    ، والاكتئاب  ، 
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المتراكمة  السلام    والضغوط  من  فسحةً  الإنسان  لتمنح  التراويح  تأتي   ،

 الداخلي.  

، والاستغراق في تلاوة    إن  الوقوف بين يدي الله في سكون الليل
، ويعيد    ، كل  ذلك يخف ف من حد ة التوتر  ، والانغماس في الدعاء   القرآن 

 ، ويزرع في القلب طمأنينةً لا تضاهيها طمأنينة.   تنظيم المشاعر

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ   :    وقد قال الله تعالى   .ألََا بذِِكْرِ اللََّّ

اجتماعي منظورٍّ  أفراد    ومن  بين  الروابط  بناء  التراويح  تعُيد   ،

واحداً  صفًّا  الله،  بيوت  في  يلتقون  فالناس  وفقيرهم   المجتمع.  غني هم   ،    ،

وضعيفهم وأمي هم  قوي هم  عالمهم  المساواة    ،  من  مهيبة  صورةٍّ  في   ،
، ويبقى    ، وتسقط الأقنعة الاجتماعية  والتكافل. هنا تذوب الفوارق الطبقية

روح   تتجل ى  المشهد  هذا  وفي  الله.  إلى  وفقره  وحاجته  بضعفه  الإنسان 

الإسلام أرادها  التي  واحد  الجماعة  اتجاه  في  القلوب  د  تتوح  حيث   ،    ،

 .وتلتقي الأرواح على مقصدٍّ سامٍّ 

ملكة   الإنسان  في  تنُم ي  التراويح  فإن   التربوية،  الناحية  من  أما 

ده على تنظيم وقته  الانضباط الكسل  ، وتعُو  الواجب    ، ومقاومة  ، وتقديم 

 على الهوى. فالقيام ليلًا بعد يومٍّ طويل من الصيام والعمل ليس أمرًا هي ناً

 ، وعلى تربية الإرادة.  ، لكنه تدريب عملي على تجاوز حدود الراحة

الحكماء:    أحد  قال  الشهوة "    وقد  عند  نفسه  ملك  وعند    من   ،

ب  "    ، فقد بلغ من الحكمة غايتها  ، وعند الكسل  الغضب . والتراويح تدُر 

 .النفس على هذا الملك

فلسفي  عميق بُعدٌ  ؛ فهي تعبير عن شوق الإنسان إلى   وللتراويح 

، وسعيه الدائم إلى المعنى. فالإنسان بطبعه كائنٌ متسائل، يبحث    المطلق 

،    ، ويحن  إلى الكمال. وفي لحظات القيام  ، ويتوق إلى الحكمة  عن الغاية

التلاوة  القارئ  يطيل  المسجد   حين  أرجاء  في  الآيات  ويترد د صدى   ،    ،
الروح  أفق  إلى  المادة  عالم  من  يعبر  كأن ه  المصل ي  ومن ضيق    يشعر   ،

 الزمن إلى سعة الأبد.  

المهيب  هناك الصمت  ذلك  في  الكبرى:    ،  الوجود  أسئلة  تنفتح   ،

؟ وتأتي الآيات لتجيب بلغة   ؟ وإلى أين أمضي؟ وما سر  هذا الكون من أنا

 :النور
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   ٍّوَالنَّهَارِ لَآياَت اللَّيْلِ  وَاخْتِلَافِ  وَالْأرَْضِ  السَّمَاوَاتِ  خَلْقِ  إنَِّ فيِ 

   .لِأوُلِي الْألَْباَبِ 

القيام بلحظات  العصور  عبر  الشعراء  تغن ى  واعتبروها    وقد   ،

 :ذروة الصفاء الإنساني. يقول أبو العتاهية

   فيا حب ذا ذاك الظلامُ وما فيهِ    إذا ما الليلُ أظلمَ كابدتهُ 

غافلًا   اللهوِ  في  باتَ  فتىً  من  الدمعَ      فكم  باتتِ  وكم من عيونٍّ 

 تجريهِ 

 :ويقول ابن الفارض في مناجاته

ولكن  عزيزَ العاشقين         ولولا الهوى ما ذل  في الأرض عاشقٌ  

 .  ذليلُ 

ا  ،    ، وفي السجود معنى  فهؤلاء الشعراء أدركوا أن  في الليل سرًّ

 .وفي الدموع لغةً لا يفهمها إلا من ذاق حلاوة القرب

الكريم القرآن  التراويح  إن   في صلاة  يتُلى  الذي  د    ،  مجر  ليس   ،

، بل هو خطابٌ حي  يخاطب العقل والقلب معاً. ففيه القصص    نص ٍّ مقد س 
، والأمثال التي    ، والمواعظ التي توُقظ  ، والأحكام التي تنُظ م   التي ترُب ي

المسجد أرجاء  في  يترد د صداه  إلى فضاءٍّ    تفُك ر. وحين  المكان  ل  يتحو   ،

الوحي. ومن أجمل ما    نوراني أنوار  إلى مرايا تعكس  القلوب  ل  ، وتتحو 

 :يتُلى في ليالي التراويح قوله تعالى 

     ُوَإذِاَ خَاطَبَهُم هَوْناً  الْأرَْضِ  عَلىَ  يَمْشوُنَ  الَّذِينَ  نِ  حْمََٰ الرَّ وَعِباَدُ 

 ، الْجَاهِلوُنَ قاَلوُا سَلَامًا

السكينة مقام  إلى  تدُعى  وكأن ها  النفس  أخلاق    فتشعر  وإلى   ،

 .، وإلى سمو  الروح  الرحمة 

، وكيف يقف بين يدي الله  وفي التراويح يتعل م الإنسان فن  المناجاة

القيام هو لحظة ذروة،    بلا وسائط الذي يخُتمَ به  فالدعاء  ، وبلا حواجز. 

، وترتجف فيها القلوب. هناك،    ، وتنهمر فيها الدموع   تتدف ق فيها المشاعر
، ويستودع آماله وأحلامه بين    ، ويعترف بتقصيره   يبوح الإنسان بأسراره 

 :  صلى الله عليه وسلميدي من بيده ملكوت كل شيء. وقد قال النبي  

 ."  ساجد وهو رب ه من العبدُ  يكون  ما  أقربُ " 
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للتوبة   محط اتٍّ  إلى  التراويح  ليالي  ل  تتحو  أن  غريباً  وليس 

،    ، مستشعرين ثقل الذنوب  ، حيث يعود الناس إلى ربهم أفواجًا  الجماعية

، وتنحل     ، تتكس ر قيود العادة  ومتطل عين إلى نور المغفرة. ففي هذه الليالي
، ويستيقظ الضمير. ورب  دمعةٍّ صادقة في جوف الليل تكون    عقد الغفلة

إنسان مصير  تغيير  في  كانت    سبباً  أبواباً  تفتح  خاشعة  سجدةٍّ  ورب    ،

 .مغلقة

د شعيرة موسمية ، بل هي    وهكذا، فإن  صلاة التراويح ليست مجر 

، وإصلاحٌ    : إصلاحٌ للعلاقة بالله، وإصلاحٌ للنفس   مشروع إصلاح شامل 

ومن    للمجتمع الآخرة،  سكينة  إلى  الدنيا  ضجيج  من  يومية  رحلةٌ  هي   .

، مهما علا    أنانية الذات إلى رحابة العبودية. وهي تذكيرٌ دائم بأن  الإنسان

لحظة خضوع  إلى  محتاجًا  يظل   قرب   شأنه،  نفحة  وإلى  دمعة    ،  وإلى   ،

 .صدق

، يمكن القول إن  التراويح هي لغة القلب في    وفي ختام هذا التأمل

العبور من عالم   ليالي الإيمان، وجسر  شهر الصيام، وأنشودة الروح في 

راحة،   فيها  التعب  أن   أدرك  حلاوتها،  ذاق  فمن  المعنى.  أفق  إلى  المادة 

أحد   قال  وكما  حياة.  فيها  الطويل  الوقوف  وأن   نعمة،  فيها  السهر  وأن  

 العارفين:  

المناجاة"   لذ ة  من  فيه  نحن  ما  الملوك  وأبناء  الملوك  علم  ،    لو 

 . " لجالدونا عليها بالسيوف

لقلبٍّ عرف    بالتراويح، وطوبى  ليالي رمضان  أحيا  لمن  فطوبى 

طريقه إلى الله، فلم يعد يرضى بغير القرب وطناً، ولا بغير الذكر أنيسًا، 

 .ولا بغير السجود ملاذاً

 التراويح بين السنة والتاريخ: وحدة الأمة وتنوّعها

شهد   عنه،  الخطاب رضي الله  بن  عمر  الراشد  الخليفة  عهد  في 

والفقه   الحضاري  الوعي  لحظات  من  فارقة  لحظة  الإسلامي  التاريخ 
العميق من    المقاصدي  كثير  عن  غاب  ما  البصيرة  بعين  أبصر  حين   ،

الجماعة  الناس انتظام  أن  الصف  :  ووحدة  المسجد  ،  روح  وإحياء   ،    ،

،    ، بل هي مقاصد كبرى من مقاصد الشريعة  ليست مجرد مظاهر شكلية

رمضان ليالي  ففي  الإنسان.  وتبني  النفوس  وتزكي  الدين  رأى    تحفظ   ،

  ، وذاك يصلي مع نفر قليل ، هذا يصلي وحده عمر الناس يصلون أوزاعًا

الأرواح  تشتت  إلى  يقود  قد  الأجساد  ق  تفر  أن  فأدرك  وحدة    ،  وأن   ،
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القلوب  وحدة  تصنع  واحد  الصلاة  إمام  على  فجمعهم  كلمته    ،  وقال   ،

، قاصداً البدعة اللغوية التي تعني الأمر  "    نعمت البدعة هذه"    الخالدة:  

التنظيمية صورته  في  أصل    الجديد  في  هي  التي  الشرعية  البدعة  لا   ،

  .العبادة ومقاصدها

،    لقد كانت هذه الكلمة تجل ياً لفقه عميق يوازن بين النص والواقع 

 ، وبين روح الشريعة وحاجات المجتمع.   وبين الموروث والمستجد

الدين  الفهم     لم يكن عمر مبتدعًا في  ،    ، وإنما كان مجدداً في 

النبي   بقول  أجرها  "    :    صلى الله عليه وسلممستنيرًا  فله  سنة حسنة  الإسلام  في  من سن 

،    . وهنا تتجلى عبقرية التشريع الإسلامي "    وأجر من عمل بها من بعده

واسعاً يحجر  لا  الاجتهاد   الذي  أبواب  يغلق  ولا  على    ،  يفتحها  بل   ،

 .، ما دام الأصل محفوظًا والمقصد مصوناً مصاريعها

التاريخية اللحظة  تلك  صلاة    ومنذ  على  الأمة  عمل  استقر   ،

، ومشهداً    ، فغدت من أعظم شعائر رمضان  التراويح جماعة في المساجد

مهيباً تتجلى فيه وحدة الأمة وتماسكها. ترى الناس يهرعون إلى بيوت الله  

،    ، علماء وعامة  ، أغنياء وفقراء  مع أول نداء للصلاة، كبارًا وصغارًا 

المسجد عتبة  على  أقدامهم  سجادة    تتساوى  على  جباههم  وتتوحد   ،

الخشوع. وكأن المسجد في ليالي رمضان يتحول إلى قلب نابض بالحياة  

 .، والدعوات أملًا  ، والركعات طمأنينة  ، تضخ فيه الآيات نورًا  الروحية

طقس   أداء  مجرد  ليس  التراويح  صلاة  على  الناس  اجتماع  إن 
، بل هو بناء نفسي واجتماعي عميق. فالنفس البشرية بطبعها تميل    تعبدي

، وتأنس بالصحبة، وتستمد قوتها من روح الجماعة. وحين     إلى الجماعة 

، وأنه ليس    ، يشعر أنه جزء من كيان أكبر   يقف المسلم في صف الصلاة 

،   ، وتسنده دعواتهم  ، بل تحمله أرواح إخوانه  وحيداً في طريق الإيمان

الذاكرة. قال تعالى أنفاسهم  جَمِيعًا وَلََ   :  وتحيطه   ِ وَاعْتصَِمُوا بِحَبْلِ اللَّه

قوُا  .، فكانت صلاة التراويح ترجمة عملية لهذا الاعتصام الجماعيتفَرَه

النفسية الناحية  داخلي  ومن  تطهير  لحظة  التراويح  تشك ل   ،    ،

اليوم أثقال  من  الإنسان  فيها  الدنيا  يتخفف  ضجيج  ومن  توتر    ،  ومن   ،

، ليقف بين يدي الله مجرداً من كل زينة إلا زينة الإخلاص. ففي   العلاقات

القلوب  تخشع  الآيات،  العيون  ظلال  وتذرف  الضمائر   ،  وتستيقظ   ،    ،

ِ تطَْمَئنُِّ  :    ، كما قال تعالى   وتعود الروح إلى فطرتها الأولى ألَََ بِذِكْرِ اللَّه
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اللحظات ملاذاً نفسياً .  الْقُلوُبُ  المسجد في تلك  ،    ، ومرفأ أمان  ويغدو 

 .ومأوى للقلق الإنساني المزمن 

الاجتماعية  الناحية  من  الفوارق    أما  تذيب  التراويح  فإن صلاة   ،

، ولا    ، فلا تمييز بين غني وفقير  ، وتكسر الحواجز المصطنعة  الطبقية

، وخشوع    ، وصوت واحد   بين صاحب جاه ومغمور. الجميع صف واحد 

أساس   على  المجتمع  تشكيل  يعيد  اللحظة  هذه  في  الإسلام  وكأن  واحد. 

"   :  صلى الله عليه وسلمالتقوى لا التفاخر، وعلى أساس العبودية لا التسلط. قال رسول الله  

أعجمي  على  لعربي  فضل  ولا لأعجمي على عربي  لا  لأبيض    ،  ولا   ،

أسود بالتقوى  على  إلا  القاعدة  "    ،  هذه  تتحقق  التراويح  وفي صفوف   .

   .الكبرى واقعاً حياً

، فكان اختلافهم    واختلف العلماء في عدد ركعات صلاة التراويح

.  "    الاختلاف في الفروع رحمة "    ، كما قال الإمام أحمد:    رحمة وسعة 

، ومنهم من قال    صلى الله عليه وسلمفمنهم من قال بإحدى عشرة ركعة اقتداءً بفعل النبي  

بثلاث عشرة، ومنهم من قال بعشرين، ومنهم من زاد على ذلك، وكلهم  

استند إلى آثار صحيحة واجتهادات معتبرة. ولم يكن هذا الاختلاف باعثاً 

  ، حتى قال الإمام السيوطي:   ، بل كان مجالًا للتيسير والتنوع  على النزاع

 ." تنوع العبادة أدعى لحضور القلب وأبعد عن السآمة " 

الإسلام في  التشريعية  الفلسفة  عمق  يتجلى  يُراد    وهنا  لا  ، حيث 

جامد قيد  إلى  تتحول  أن  متجددة   للعبادة  حية  تجربة  إلى  بل  تراعي    ،   ،

الكبير  فالشيخ  والقدرات والأحوال.  الطبائع  العذر   اختلاف  ،    ، وصاحب 

والمقيم  والمشغول  والمسافر   ،  لكل منهم حاله  ،  ،    ، ولكل منهم طاقته   ، 

الجميع تراعي  قال    والشريعة  حكيمة.  بمرونة  الخير  أبواب  لهم  وتفتح   ،

ُ بكُِمُ الْيسُْرَ وَلََ يرُِيدُ بِكُمُ الْعسُْرَ  :   تعالى  .يرُِيدُ اللَّه

الشريعة   بقاء  سر  هو  والمرونة  الثبات  بين  التوازن  هذا  إن 

تتغير  لا  ثابتة  فالأصول  ومكان.  زمان  لكل  والمقاصد    وصلاحيتها   ،

تتبدل لا  واسع    محفوظة  مجال  فهي  التنظيمية  والصور  الوسائل  أما   ،

عمر   كلمة  كانت  هنا  ومن  والتجديد.  "  للاجتهاد  هذه :   البدعة    "   نعمت 

فقه حضاري راقٍّ  مبكرًا عن  ليس جموداً  إعلاناً  الدين  أن  يدرك  بل    ،   ،

واعية ميكانيكية  حركة  طقوسًا  ليست  العبادة  وأن  روحية    ،  تجربة  بل   ،

 .متكاملة 

، وبهيبة التراويح، فقال    ولقد تغنى الشعراء بجمال ليالي رمضان

 :أحدهم
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  وألبستْ روحَنا نورًا وإحسانا      يا ليلةً نَفحََتْ بالخيرِ أرجاءَنا 

     ، فاللهُ يسمعنُا قمُ في الدجى متخشعاً

  ويرتضي من قلوبٍّ صدقَ ما كانا                                  

القرآن  بتلاوة  الشجية  الأصوات  تتلاقى  التراويح  مشهد  ،    وفي 

، وتغدو الآيات كأنها تنزل من جديد على    فيرتج المسجد بنداءات السماء

، وتوقظ ما نام من الهمم. فإذا تلا    ، فتحيي ما مات من الضمائر  القلوب 

، شعر كل مصل ٍّ أن الخطاب    أفَلََا يتَدََبهرُونَ الْقرُْآنَ  :  الإمام قوله تعالى

   .، وأن الله يناديه باسمه الخفي موجه إليه وحده 

الصبر   الإنسان على  تربي  أنها  التراويح  ثمار صلاة  أعظم  ومن 
،    ، والتدبر  ، والسجود ، والركوع ، فالقيام الطويل  والمجاهدة والانضباط

،    ، قادرة على ضبط النفس  كلها محطات تربوية تصنع شخصية متوازنة 

من  "    :  صلى الله عليه وسلم، ومواجهة ضغوط الحياة. ولهذا قال النبي    ومقاومة الشهوات 

له ما تقدم من ذنبه  إيماناً واحتساباً غُفر  . فالتراويح ليست  "   قام رمضان 

 .، يعيد تشكيل الإنسان من الداخل ، بل مشروع تربية شامل مجرد نافلة 

الأعمق  الفلسفي  البعد  من    وفي  وجودية  رحلة  التراويح  تمثل   ،

الروح  أفق  إلى  المادة  الأبدية.    عالم  سعة  إلى  اللحظة  ضيق  ومن   ،
الأرضي   الزمن  من  خرج  أنه  يشعر  الصلاة،  في  واقف  وهو  فالإنسان 

السماء زمن  في    ليلامس  بروحه  ليحلق  الجسد  حدود  تجاوز  وأنه   ،

فضاءات المعنى. وهنا تتحقق فلسفة العبادة في أسمى صورها: أن يتحرر  

 .، ليعود إلى جوهره النوراني الذي فطره الله عليه الإنسان من أسر المادة

الركعات بين  السكون  لحظات  القنوت  إن  ودعاء  ودموع    ،   ،

بديعة  الخاشعين إنسانية  لوحة  تشكل  كلها  جاء   ،  الدين  هذا  أن  تعلن   ،

الداخل من  حرًا  إنسانًا  أعماقه  ليصنع  في  ربه    ، مطمئناً  مع  متصالحًا   ،

 :، يصدق قول الشاعر  ونفسه والكون من حوله. وفي هذه اللحظات

بخشيةٍّ  الإلهَ  وادعُ  بالليلِ  والإحسانِ      قفْ  القربِ  بابُ   فالليلُ 

 وتلاشتِ الأحقادُ والأضغانِ     فيه القلوبُ إذا خشعتْ تلاقتْ 

الدين التراويح شاهداً حياً على عظمة هذا  ،    وهكذا، تظل صلاة 

، وفي مقدمتهم عمر بن الخطاب رضي الله    وعلى عبقرية رجاله الأوائل 

الحاكم الذي جمع بين قوة  الفقيه   عنه،  فقد    ، وحكمة  ، وبصيرة المصلح. 

وحده  بالسيف  يتم  لا  الأمة  بناء  أن  فقط   أدرك  بالقانون  ولا  ببناء    ،  بل   ،

 .، وربط الناس بربهم  ، وإحياء الأرواح  القلوب 
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الإيقاعات  فيه  تتسارع  زمن  بالقلق    وفي  الحياة  فيه  وتضج   ،

، وفرصة    ، ومجال تأمل   ، تبقى ليالي التراويح واحة سكينة   والاضطراب 

، وترميم ما تصد ع في الداخل. فهي ليست عبادة موسمية    لمراجعة الذات 
ج أجيالًا من المؤمنين الصادقين ، بل مدرسة روحية متكاملة عابرة   ، تخر 

 .، القادرين على حمل رسالة الإسلام في رحمة وحكمة وجمال 

، إنها   وبذلك، تغدو صلاة التراويح أكثر من مجرد ركعات تؤُدى

إلهي  الذات  رحلة عشق  أعماق  في  العبد    ، وسفر  بين  نوراني  ، وميثاق 

  ، وتزهر فيه أشواق اللقاء. وفي هذا كله   وربه، تتجدد فيه معاني العبودية 

تعالى لقوله  الأسمى  المعنى  يتجلى   ،:      إلَِه نسَ  وَالِْْ الْجِنه  خَلقَْتُ  وَمَا 

ليعرفون لِيَعْبُدُونِ  أي  في دروب    ، ويتطهرون   ، ويحبون  ،  ، ويسيرون 

 .النور حتى يبلغوا تمام الإنسانية

   البعد الروحي والنفسي لصلاة التراويح

ليالي   في  ر  تتكر  حركي ة  طقوسٍّ  د  مجر  التراويح  صلاة  ليست 

تطُوى    رمضان ثم  عجلٍّ  على  تؤد ى  الركعات  من  سلسلة  هي  ولا   ،

الشهر انقضاء  مع  تجربة    صحائفها  ـ  العميق  جوهرها  في  ـ  هي  بل   ،

  ، ووقفة تأم ل في معنى الإنسان  ، ولحظة انبعاث روحي  وجودي ة متكاملة

، ومن    ، والحياة. إن ها عبور من ضيق الماد ة إلى سعة المعنى  ، والكون

الليل اليوم إلى سكون  الروح   صخب  إلى خف ة  الجسد  ، ومن    ، ومن ثقل 

 .قلق الواقع إلى أفق الطمأنينة

الإيقاع متسارع  عالمٍّ  في  يعيش  المعاصر  فيه    الإنسان  تتكاثف   ،
النفسي ة  المعيشي ة   الضغوط  فيه الهموم  المطالب    ، وتتراكم  فيه  ، وتتزاحم 

، والعقل مشت تاً. إن ه    ، والنفس متعبة   ، حتى صار القلب مثقلًا   الاجتماعي ة

الأشياء زحام  في  تائه  اليومي ة   إنسان  الحياة  تفاصيل  في  غارق  يكاد    ،   ،

،    ، فضلًا عن صلته برب ه. وفي خضم  هذا التيه الوجودي  يفقد صلته بذاته

،    ، يستظل  بها القلب من لهيب القلق  تأتي صلاة التراويح كواحةٍّ روحي ة

   .ويرتوي بها الوجدان من ظمأ المعنى

شكلي   أداء  د  مجر  ليست  بحر    فالتراويح  في  انغماس  هي  بل   ،

الطمأنينة  السكينة نبع  لحظة    ، وارتواء من  إن ها  للعهد مع الله.  ، وتجديد 
داخلي  العالم   صمتٍّ  ضوضاء  فيها  تتوق ف  القرآن  ،  صوت  ليعلو   ،    ،

، في   ، ويوقظ الضمير قبل العقل. وكأن  الإنسان فيخاطب القلب قبل الأذن
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يومه أثقال  عنه  يخلع  ركعة،  شواغله  كل   خلفه  ويترك  في    ،  ليدخل   ،

 .حضرة الله خفيف الروح، صافيِ السريرة

يه علماء   لما يسم  التراويح نموذجًا فريداً  ، تمث ل  من منظورٍّ نفسي 
المعاصرون   العميق "    النفس  الروحي  ل  من  "    التأم  النوع  ذلك  وهو   ،

ه    ، والتركيز العقلي  الممارسات التي تجمع بين الهدوء الجسدي ، والتوج 

الروحي. وقد أثبتت دراساتٌ كثيرة أن  الصلاة المنتظمة تسُهم في خفض  

التوت ر القلق   مستويات  هرمونات  وتقليل  بالأمان    ،  الشعور  وتعزيز   ،

 .الداخلي

شعوره   من  الإنسان  ر  يحر  الله  يدي  بين  الطويل  الوقوف  إن  

بأن ه    بالوحدة الإنسان  فيه  يشعر  عالمٍّ  ففي  بالاغتراب.  إحساسه  ويبد د   ،

د رقمٍّ في منظومةٍّ ضخمة  ،    ، تأتي الصلاة لتعيد إليه قيمته الوجودي ة   مجر 
م مكر  عبدٌ  بأن ه  يقول    وتذك ره  والأرض.  السماوات  رب   من  مخاطَب   ،

 :تعالى

  ِوَنحَْنُ أقَْرَبُ إلِيَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد،   

منه  قريبٌ  الله  أن   الإنسان  يشعر  أن  من  أعظم  طمأنينةٍّ  ،    فأي  

ه ونجواه؟ ، ويراه  يسمعه  ، ويعلم سر 

،    وفي لحظات السجود، حين يضع الإنسان جبهته على الأرض 

العظمة  أوهام  الكبرياء  تتلاشى  أقنعة  القلب شعورٌ    ، وتسقط  في  ، ويولد 

ر النفس من صراعاتها الداخلي ة. وقد عب ر النبي  عميق بالتواضع   صلى الله عليه وسلم، يحر 
 :بقوله اللحظة  هذه عن

   ،"  أقرب ما يكون العبد من رب ه وهو ساجد "

الحقيقي لا يتحق ق إلا حين ينكسر الإنسان بين يدي  القرب  وكأن  

ر من قيود الأنا  .، ويستعيد صفاء فطرته الله، فيتحر 

الاجتماعي المستوى  جامعاً   على  فضاءً  التراويح  تشك ل صلاة   ،

الطبقي ة الفوارق  فيه  الحواجز الاجتماعي ة  تتلاشى  فيه  ، ويقف    ، وتذوب 

،    ، صفًّا واحداً  ، والعالِم والجاهل  ، والقوي  والضعيف  فيه الغني  والفقير 

   .في مشهدٍّ كوني  مهيب، يجس د معنى المساواة الإنساني ة في أبهى صورها

التراويح صفوف  الأجساد  في  قبل  القلوب  تتلاقى  وتتوحد   ،   ،

ل المسجد إلى بيتٍّ كبير يحتضن الجميع. هنا   الأرواح قبل الأقدام ، ويتحو 
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الحقيقي ة ة  الأخو  معنى  الإنسان  المصالح   يتعل م  تقوم على  لا  التي  بل    ،   ،

 :، والتعاطف الصادق. وقد قال الله تعالى على المشاركة الوجداني ة

  ٌإنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَة ،   

، بل هي ممارسة اجتماعي ة تعيد   فالتراويح ليست فقط عبادة فردي ة 

 .ترميم النسيج الأخلاقي للمجتمع 

، تنشأ روابط خفي ة من المود ة    ومن خلال هذا الاجتماع الروحي

ل الإحسان    ، وتبُعث قيم التكافل   ، فتقوى أواصر الجيرة   والتراحم ، ويتحو 

. فكم من قلبٍّ قاسٍّ لان في ظل  آيات   من مفهومٍّ نظري  إلى سلوكٍّ عملي 

دموع    القرآن رأت  حين  العطاء  على  انفتحت  شحيحة  نفسٍّ  من  وكم   ،
إنسانٍّ غارقٍّ في ذاته خرج من عزلته ليشعر بآلام    الخاشعين ، وكم من 

 .الآخرين

، تطرح صلاة التراويح أسئلة عميقة حول معنى   من زاويةٍّ فلسفي ة

ر بين يدي الله يذك ر    الوجود ، وغايته، ومصير الإنسان. فالوقوف المتكر 

، وأن  وجوده  ، ضعيف، محتاج  : أن ه كائن محدود الإنسان بحقيقته الأولى

 :، بل هو جزء من نظامٍّ كوني  محكم. يقول تعالى ليس عبثاً

  ًأفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلقَْناَكمُْ عَبثَا. 

التراويح ذاته  في  الإنسان  يراجع  مسيرته  ،  ل  ويتأم  ويعيد    ،   ،

؟ وهذه    ؟ وإلى أين المصير  ؟ ولماذا خُلقت  طرح الأسئلة الكبرى: من أنا

الوجودي ة العصور  الأسئلة  عبر  الفلاسفة  حي رت  طالما  التي  يجد   ،   ،

 :، حين يسمع قوله تعالى المؤمن في القرآن جوابها الشافي 

  ِنْسَ إلِاَّ لِيَعْبدُوُن  . وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

شكلي ة  طقوسًا  ليست  هنا  حياة  فالعبادة  نمط  هي  بل  وسلوك    ،   ،

،   ، يعب ر عن انسجام الإنسان مع غاية خلقه. وفي هذا الانسجام  وجودي

الطمأنينة الوجودي   تتحق ق  القلق  ويزول  له    ،  أن   يدرك  الإنسان  لأن    ،

 .، ودورًا في هذا الوجود مكاناً في هذا الكون

التراويح محور صلاة  الكريم  القرآن  النابضة.    يشك ل  وروحها   ،

، بل تنفذ    فالآيات التي تترد د في فضاء المسجد لا تخاطب العقل فحسب
الروح  أعماق  القديمة  إلى  أشواقها  فيها  فتوقظ  حنينها   ،  فيها  ك  وتحر   ،

جامداً نصًّا  ليس  القرآن  إن   المطلق.  إلى  ،    الأزلي  حي  خطاب  هو  بل   ،

   .، ويتفاعل مع كل  قلب يتجد د مع كل  قراءة
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   :وحين يتُلى قوله تعالى

  ِلَاة بْرِ وَالصَّ    ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اسْتعَِينوُا باِلصَّ

شخصيًّا مخاطَب  أن ه  الإنسان  همومه   يشعر  وأن   وآلامه  ،   ،    ،

 .، كل ها حاضرة في هذا النداء الرب اني وتجاربه

الرحمة آيات  شوقاً  وفي  القلب  يذوب  الوعيد  ،  آيات  وفي   ،    ،

النفس.    ، وبين الخوف والرجاء يتوازن الإيمان  يرتجف خوفاً ، وتستقيم 

خالدة بأبياتٍّ  القرآن  مع  الوجداني  التفاعل  هذا  الشعراء عن  عب ر  ،    وقد 

 :منها قول الشاعر

  تبَسََّمَ الفجرُ الجديدُ وسل ما     وإذا تلَوَْتَ كتابَ رب كَ خاشعاً

د صوت  ب إلى    فالقرآن في التراويح ليس مجر  ، بل هو نورٌ يتسر 

 .، ويهدي إلى سواء السبيل القلب، فيبد د ظلمات الشك  

ل  لقد أدرك الإسلام ، العلاقة العميقة بين الإيمان   ، منذ فجره الأو 

ة النفسي ة  ، لا لغايات    ، فجعل الصلاة ركناً أساسيًّا في حياة المسلم   والصح 

فحسب الأبحاث    تعب دي ة  أثبتت  وقد  عميق.  علاجي   أثرٍّ  من  لها  لما  بل   ،

الاكتئاب معد لات  من  تقُل ل  المنتظمة  الروحي ة  الممارسات  أن   ،    الحديثة 

ز القدرة على التكي ف مع الضغوط  وتحُس ن جودة النوم  .، وتعز 

   :وهذا ما عب ر عنه القرآن في قوله تعالى 

  ُتطَْمَئنُِّ الْقلُوُب ِ    .ألََا بذِِكْرِ اللََّّ

ة  فالطمأنينة ليست حالةً عابرة ، تنبع من    ، بل هي سكينة مستقر 

الإيمان الإنسان  عمق  سلوك  على  وتنعكس  ومع    ،  ذاته  مع  وتعامله   ،

 .الآخرين

  :لبلال  صلى الله عليه وسلم، يمكن أن نفهم قول النبي  وفي هذا السياق 

   ، "   أرحنا بها يا بلال"  

، وراحةً   ، باعتبارها ملاذاً من عناء الدنيا  في إشارةٍّ إلى الصلاة

 .من أعبائها

التراويح في صلاة  الجمالي  البعد  إغفال  يمكن  يتجل ى   لا  ، حيث 

والحركة الصوت  بين  والمعنى  الانسجام  النغمة  بين  الإيقاع    ،  بين   ،

خاشع بصوتٍّ  القرآن  فترتيل  الصفوف  والسكون.  وتناسق  وسكون    ،   ،
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القلب  المصل ين يأسر  جماليًّا  مشهداً  يخلق  ذلك  كل   الذوق    ،  ويوقظ   ،

 .الروحي

  وقد عب ر الشعر العربي عن هذا الجمال الروحي في أبهى صوره

 :، فقال أحدهم

   تجل ى لهُ نورُ الإلهِ فأسفرا    إذا قامَ عبدٌ في الدُّجى متبت ِلًا 

ل    ، بل جمال المعنى  فالجمال هنا ليس جمال الشكل ، حيث يتحو 

 .، وتغدو الصلاة رحلةً في عوالم الصفاء  الليل إلى مسرحٍّ للأنوار

متوازنة شخصية  بناء  في  التراويح  صلاة  بين    تسُهم  تجمع   ،

والروحانية والمثالية  العقلانية  الواقعية  بين  ل.    ،  والتأم  العمل  بين   ،

الصبر على  ب  يتدر  التراويح  على  يداوم  الذي  والانضباط  فالإنسان   ،    ،

 .، وهي قيم أساسي ة في بناء الشخصية السوي ة وضبط النفس

الغاية   سبيل  في  المشق ة  ل  تحم  الإنسان  يعل م  القيام  طول  أن   كما 

ب على مقاومة الكسل  الكبرى ، وتجاوز حدود   ، ومجاهدة الهوى  ، فيتدر 

   :، يقول الله تعالى الراحة. وفي هذا السياق

  َوَالَّذِينَ جَاهَدوُا فيِناَ لنََهْدِينََّهُمْ سبُلُنَا. 

، يمكن القول إن  صلاة التراويح ليست عبادة موسمي ة    في النهاية
روحي    عابرة خلاصٍّ  رحلة  هي  بل  داخلي  ،  ل  تحو  ومسار  يعيد    ،   ،

للسكينة مدرسة  إن ها  الداخل.  من  الإنسان  ل  تشكيل  للتأم  ومحراب   ،    ،

، ويعيده إلى    ، ويصالحه مع ذاته   ، وجسر يصل الإنسان برب ه   ومنبر للقيم

 .فطرته الأولى 

وراءه   خل ف  قد  يكون  التراويح،  بعد  المسجد  من  المصل ي  يخرج  وحين 

جزءًا من همومه، وحمل في قلبه بذرة نور، تسري في أوصاله، وتنعكس  

على سلوكه، وكأن ه يولد من جديد، أكثر صفاءً، وأعمق وعياً، وأقرب إلى  

 .الله

التراويح تظل   العميق  وهكذا  جوهرها  في  عبادة  ،  قصيدة   ،    ،

، بل    ، لا تنتهي بانتهاء الركعات  ، ورحلة عشقٍّ إلهي  وسيمفوني ة خشوع

 .، والسلوك، والحياة كل ها  تمتد  آثارها في القلب

 البعد الَجتماعي: التراويح وبناء الجماعة 
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، حين ينسحب النهار بهدوئه وتطل  السماء    في ليالي رمضان
بالنجوم المرص ع  الداكن  التراويح  بوشاحها  تبدأ  المساجد    ،  فتغدو   ،

نور  حدائق خشوع  منارات  إلى  القلوب  ل  وتتحو  لحظة    ،  وتتشك ل   ،

 إنسانية نادرة تتلاقى فيها الأرواح على مائدة القرآن.

المهيب  المشهد  ذلك  في  الاجتماعي   هناك،  المعنى  يتجس د   ،

بأبهى صوره الفرد  للإسلام  همس  فوق  الجماعة  ويعلو صوت   ،    ،

إيمانية سيمفونية  في  والدموع  والأنفاس  الخطوات  د  تعُيد    وتتوح   ،
الداخل  من  الإنسان  خيوط    تشكيل  على  جديد  من  المجتمع  وتنسج   ،

 .المحبة والإخاء

بالمصل ين  المسجد  يمتلئ  كتراص     حين  الصفوف  وتتراص    ،
المرصوص الطبقية  البنيان  الفوارق  تتلاشى  الحواجز    ،  وتذوب   ،

، ولا بين  ، ولا بين عالم وأمي   ، فلا فرق بين غني وفقير الاجتماعية

ومغمور واحد   وجيه   ٍّ في صف  يقفون  الجميع  قبلة   ؛  إلى  متجهين   ،

أكفًّا واحدة   واحدة إمام واحد  ، يرفعون  إي اك    :  ، ويرد دون خلف 

ة   في هذه اللحظة . نعبد وإي اك نستعين ، يتجس د المعنى العميق للأخو 

إنَِّمَا الْمُؤْمِنُونَ   :  ، حيث قال تعالى  أرساها الإسلام  الإنسانية التي

 . .إِخْوَةٌ 

عبادة أداء  على  يقتصر  لا  الجماعي  المشهد  هذا  بل    إن    ،

الاجتماعي النسيج  بناء  ليعُيد  قيم    يتجاوزها  النفوس  في  فيغرس   ،
،    ، والتعاضد. فالمصل ي لا يشعر بأنه فرد معزول   ، والتكافل  التراحم 

لبنة في صرح جماعي متكامل. وهذه الوحدة الروحية تنُعش في   بل 

، وتبُد د شعور الاغتراب الذي كثيرًا ما يعانيه   القلوب معنى الانتماء

 .الإنسان في زحمة الحياة الحديثة

فجعل   ولطالما أدرك الإسلام خطورة التفكك الاجتماعي   ،

الإنسانية الروابط  لإحياء  وسائل  الجماعية  العبادات  فجاءت   من   ،
، ثم    ، وصلاة العيدين  ، وصلاة الجمعة  الصلوات الخمس في جماعة

، فتذُك ر الأمة   جاءت التراويح لتترب ع على عرش الليالي الرمضانية

، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر   بأنها جسد واحد

ى  .والحم 
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  ، تمث ل التراويح لحظة شفاء عميق للروح   من الناحية النفسية
فالوقوف   الحياة.  وضغوط  اليوم  عناء  من  للوجدان  واستراحة   ،

أرجاء   في  تترد د  القرآن  آيات  إلى  والاستماع  يدي الله،  بين  الطويل 

،    ، تعُيد التوازن للذات  ، يُحدث في النفس حالة من السكينة  المسجد

 .، وتفتح نوافذ الأمل وتطُفئ نيران القلق 

ألََا       :، فقال تعالى  لقد عب ر القرآن عن هذه الحالة بأبلغ بيان

الْقُلُوبُ  تطَْمَئنُِّ   ِ جسدية .بِذِكْرِ اللََّّ حركات  ليست مجرد  ،    فالتراويح 

الطمأنينة عوالم  في  داخلية  رحلة  هي  من    بل  القلب  فيها  يتطه ر   ،

 .، ويستعيد صفاءه الأول  أدرانه

البعد   ذات  الجماعية  الطقوس  أن   الحديث  النفس  علم  ويؤكد 
النفسية الصحة  تعزيز  في  تسُهم  وتقوية    الروحي  التوتر،  وتخفيف   ،

التراويح في  جلياً  نجده  ما  وهذا  بالمعنى.  يخرج    الإحساس  إذ  ؛ 

الحياة أثقال  من  كاهله شيء  ألُقي عن  وقد  منها  واستعاد   المصل ي   ،

 .، وشعر بأن  له سنداً روحياً لا ينهار قدرًا من توازنه النفسي 

إلى   طريقهم  في  الأطفال  خطوات  وقع  إلى  نصغي  وحين 

آبائهم  المسجد بأيدي  بالغ    ، ممسكين  أمام مشهد تربوي  أننا  ، ندرك 
الإيمان في  نظرية  دروسًا  يتلق ون  لا  الصغار  فهؤلاء  بل   العمق.   ،

حي ة الثاني  يعيشون تجربة  بيتهم  أن  المسجد  ترُس خ في وجدانهم   ،   ،

، وأن  الدين ليس قيداً    ، بل فرحًا روحياً  وأن  العبادة ليست عبئاً ثقيلًا 

 .، بل جناحًا يرفعها إلى آفاق المعنى يكُب ل الحياة

ب منذ نعومة   إن  الطفل الذي ينشأ في ظلال التراويح ، يتشر 

، والخشوع. فهو يتعل م   ، والجماعة أظفاره معاني الانضباط، والصبر
ساكناً يقف  يُصغي  كيف  وكيف  حركاته  ،  وكيف يضبط  وكيف    ،   ،

النظام القيم  يحترم  وهذه  الجماعة.  مع  يتفاعل  وكيف  بدت    ،  وإن   ،

 .، إلا أنها تشك ل لبنات أساسية في بناء الشخصية المتوازنة بسيطة

  على  يحرص   فكان  ،   العملية  التربية  أهمية   صلى الله عليه وسلم وقد أدرك النبي  

  نفوسهم  في  ويزرع  ،  برفق   ويعاملهم  ،  العبادات   في  الصغار  إشراك 

  مُروا "    :  الشريف   الحديث   ففي .  إكراه  أو   قهر   دون   الطاعة   حب  
  ر عش  أبناء  وهم  عليها  واضربوهم  ،  سبع  أبناء  وهم  بالصلاة  أولادكم
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ج واللطف  ، وهو توجيه تربوي حكيم" ، ويهدف إلى    ، يراعي التدر 

 .بناء علاقة إيجابية بين الطفل والعبادة

، تكشف التراويح عن رؤية الإسلام    ومن زاوية فلسفية أعمق

للإنسان واحد.    المتوازنة  آن  في  وجماعياً  فردياً  كائناً  بوصفه   ،
خصوصيته يفقد  حتى  الجماعة  في  الفرد  يُذيب  لا  ولا    فالإسلام   ،

ينقطع عن مجتمعه فرديته حتى  العنان في  له  بين    يطلق  ينسج  ، بل 

 .البعدين خيطًا دقيقاً من التوازن

التراويح يناجيه  في  الله،  يدي  بين  وحده  فرد  كل  يقف   ،   ،

يديه  ويستغفره بين  ويبكي   ،    ٍّ يقف ضمن صف  نفسه  الوقت  وفي   ،

الآخرين  جماعي حركة  مع  ينسجم  وهنا   ،  أصواتهم.  ويتناغم مع   ،
الذات والكل   ، بين الخصوصية    تتجل ى فلسفة الإسلام في الجمع بين 

 .، بين الحرية والانضباط والعمومية

المفرطة الأنانية  من  الإنسان  ر  يحر  التوازن  ومن    وهذا   ،
الآخر الكلي في  المشترك    الذوبان  العيش  قدرة فريدة على  فيمنحه   ،

، وعلى تحقيق ذاته دون استعلاء. وكأن  التراويح درس    دون صراع

، يتُرجم المعاني النظرية إلى   عملي في الفلسفة الاجتماعية الإسلامية

 .سلوك حي  نابض

وتكتسب التراويح خصوصيتها الكبرى من كونها مسرحًا حياً 

الكريم  القرآن  بقوله   لتلاوة  الله  وصفه  الذي  الكتاب  ذلك   ،    :  ًهُدى

وَالْفُرْقاَنِ  الْهُدىَ  مِنَ  وَبيَ نِاَتٍّ  رمضان .لِلنَّاسِ  ليالي  ل    ففي  تتنز   ،

لت أول مرة على قلب النبي     فتوقظ  ،  صلى الله عليه وسلم الآيات على القلوب كما تنز 

 .السلوك  وتهُذ ب  ، العقول وتنُعش ، الضمائر

الرحمة بآيات  القارئ  يمر   بالدموع  وحين  العيون  تفيض   ،   ،
رجاءً  القلوب  العذاب   وتخفق  بآيات  يمر   وحين  الفرائص    ،  ترتعد   ،

الأنبياء  خوفاً يتلو قصص  الصبر    ، وحين  المصل ون سيرة  ، يستعيد 
خطاب   إلى  التراويح  في  القرآن  ل  يتحو  وهكذا  والتضحية.  والثبات 

 .شامل يخاطب العقل والوجدان والسلوك معاً

ها  حين  التراويح  روح  صلى الله عليه وسلموقد جس د النبي    ثم  ،  بالصحابة  صلا 

.  بأمته  رحمةً   ،  جماعة  عليها  المواظبة  فترك   عليهم  تفُرض  أن  خشي
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الرفقتتج   النبوي  الموقف  هذا  وفي معاني  أسمى  يوازن    ل ى  حيث   ،

 .الإسلام بين السمو  الروحي ومراعاة الطاقة البشرية

الشريف  الحديث  واحتساباً "    :    وفي  إيماناً  قام رمضان  من 

، إذ    ، تتجل ى القيمة النفسية العميقة للتراويح"  غُفر له ما تقد م من ذنبه
، والانطلاق    تمنح الإنسان فرصة متجد دة للتطهر من أعباء الماضي

 .نحو مستقبل أنقى وأصفى

الروحية   الحالة  هذه  عن  العصور  عبر  الشعراء  عب ر  وقد 

 :، فقال أحدهم الفريدة التي تصاحب العبادات الجماعية

 نداءُ الصلاةِ ففاض سلاما   إذا ما الليل أرخى ستره وتسامى

دت الأرواح في نغمةِ الهدى       توح 

 فصار الدجى نورًا وصار الظلاما                                 

  : وقال آخر في وصف الجماعة

 وقلوبٌ إلى بارئها قد تعل قت    صفوفٌ كأن  الملائكة اصطف ت

    فهنا الفقيرُ يناجي، وهنا الغنيُّ 

 وفي محراب الحب  كلٌّ قد تساوت                                 

التلاقي   هذا  تعكس  صافية  مرآة  العربي  الشعر  ظل   وهكذا 
النثرية    الروحي العبارة  عنه  تعجز  ما  الموسيقية  بكلماته  وتجُس د   ،

   .أحياناً

من   بما يصاحبها  إلا  للتراويح  الاجتماعي  المعنى  يكتمل  ولا 
رمضان ليالي  ففي  والإحسان.  التكافل  الصدقات   مظاهر  تنشط   ،    ،

الزكوات ع  الإفطار  وتوُز  موائد  وتقُام  بعضهم    ،  الناس  ويتفقد   ،

ملموس اجتماعي  سلوك  إلى  الإيمان  ل  يتحو  وهنا  فتسُد     بعضًا.   ،
الفقراء  المنكسرين  حاجات  خواطر  وتجُبر  القلوب    ،  في  وتزُرع   ،

 .بذور الأمل

د عمل خيري ليس مجر  التكافل  ، بل هو تجسيد عملي    وهذا 
  كمثل  وتعاطفهم  وتراحمهم  تواد هم   في  المؤمنين  مثل"    :  صلى الله عليه وسلملقوله  
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،    ليته تجاه مجتمعهبمسؤو  الإنسان  تذُك ر  فالتراويح.  "    الواحد   الجسد

 .وتعُيد توجيه بوصلته من الأنانية إلى العطاء

الركائز   ومن منظور حضاري أوسع  التراويح إحدى  تمث ل   ،

التي تحفظ الهوية الإسلامية في زمن العولمة والتشظ ي الثقافي. فهي  
الروحية بجذوره  المسلم  القيم    تربط  منبع  إلى  عام  كل  وتعُيده   ،

 .، وتجُد د في داخله العهد مع الله والقرآن والأمة الأصيلة

، وتتعاظم فيه النزعات    وفي زمن تتكاثر فيه الضغوط المادية
  : إن لك بعداً أسمى من المادة  ، تأتي التراويح لتقول للإنسان  الفردية

، وإن  روحك تستحق غذاءً كما يستحق جسدك طعامًا. وهكذا تحافظ 

والروح المادة  بين  الحضاري  التوازن  على  التقد م    التراويح  بين   ،

 .التقني والسمو  الأخلاقي

تؤُد ى د صلاة  مجر  ليست  التراويح  موسمياً    إن   طقسًا  ولا   ،

، يعبر فيها الإنسان من ضيق    ، بل هي رحلة وجودية شاملة  يمُارس
الجماعة إلى سعة  السماء، ومن    الذات  خف ة  إلى  ثقل الأرض  ، ومن 

  ضجيج الحياة إلى سكون المعنى. هي لحظة تلتقي فيها الفلسفة بالدين

 .، في مشهد إنساني فريد ، والاجتماع بالإيمان ، وعلم النفس بالتربية

العبد وربه  وفي كل ركعة من ركعاتها بين  العهد  يتجد د   ،   ،

وبين الإنسان وأخيه الإنسان، وتعُاد صياغة الذات على إيقاع القرآن.  

القلوب  فإذا انقضى رمضان التراويح في  أثر  ،    ، نورًا يهدي   ، بقي 
تطُمئن يقد مه    وسكينة  أعظم ما  العبادة من  لتظل  هذه  ترُشد،  وقيمًا   ،

 .، وصناعة الحضارة ، وتشييد المجتمع الإسلام لبناء الفرد 

التراويح نهرًا روحياً متدف قاً  وهكذا ، من اغتسل فيه،    ، تظل  

 .  ، وأعمق إنسانية ، وأصفى روحًا خرج أنقى قلباً

   البعد الفلسفي: قيام الليل وسؤال المعنى

، وتسُدلُ    ، وتنامُ العيون  ، حين تخفتُ الأصوات   في سكونِ الليل 

العالم على  الحريرية  ستائرَها  ربَّه  السماءُ  يناجي  قائمًا  العابدُ  يبقى   ،   ،
أنا من  الكبرى:  الأسئلةُ  خُلِقت  فتتجل ى  ولماذا  المصير  ؟  أين  وإلى  ؟    ؟ 

في   عميقة  فلسفيةٍّ  رحلةٍّ  إلى  محضة  عبادةٍّ  من  الليل  قيامُ  ل  يتحو  عندئذٍّ 

الوجود الجسد  أعماق  أثقال  من  الإنسان  فيها  يتخف ف  نقاء   ،  ويسترد    ،
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،    ، ويستشعر عظمة الخالق   ، ويعترف بفقره  ، ويكتشف هشاشته  الروح 

الحكمة  قلبه ينابيعُ  الوعي  فتنبثق في  ى نفسه حروفَ  ، وتستفيق    ، وتتهج 

 .من غفلتها الطويلة

التراويح عابرًا  ت لي  صلاة  رة  طقسًا  متكر  عادةً  ولا  هو    ،  بل   ،

نادرة صدقٍّ  الاد عاء  لحظةُ  أقنعةَ  الإنسانُ  فيها  يخلع  عاريَ    ،  ويقف   ،

، ولا    ، ولا يرجو إلا عفوه   الروح بين يدي الله، لا يستند إلا إلى رحمته

الصامتة اللحظات  تلك  في  بجلاله.  إلا  الحياة  يتعل ق  صخبُ  ينكسر   ،    ،

، فينفتح القلب على أفقٍّ   ، وتخفتُ أصواتُ الرغبات وتتبد د ضوضاءُ اليوم

 .ة، ويتسامى العقل إلى مدارٍّ أسمى من الحسابات الضي قة  أرحب من الماد

تتبد ى  وهنا شامل  صلاة  ،   ٍّ وجودي  كفعلٍّ  بين    التراويح  يربط   ،

، وبين الفرد والجماعة. فالإنسان   ، وبين النفس والاجتماع  الدين والفلسفة 
، يدرك أن ه كائنٌ مقي د    ، يتلم س طريقه إلى النور  حين يقف في ظلمة الليل

، ومع ذلك يحمل في داخله نفخةً    ، محدودٌ بالقوة والعلم   بالزمان والمكان 

، والسير في مدارج الكمال الإنساني.    إلهيةً تجعله مؤه لًا للترق ي الروحي

 :قال تعالى

 ِكَ بِرَب ِكَ الْكَرِيم نسَانُ مَا غَرَّ    ،ياَ أيَُّهَا الْإِ

الوجدان  يهز   العميق  القرآني   السؤال  الضمير   فهذا  ويوقظ   ،    ،

ذاته  مراجعة  إلى  الإنسان  ومساءلة غروره   ويدفع  فقره    ،  واستحضار   ،

 .المطلق إلى الله 

  ، حيث يذوب الكِبر   مدرسةُ التواضع الكبرى   ىه  صلاة التراويح

العجُب وينكسر  الإنسان  ،  إن   الاستغناء.  وهمُ  ويتلاشى  ضوء    ،  في   ،

الأضواء  النهار تفتنه  قد  المظاهر   ،  وتغريه  الصراعات    ،  وتشد ه   ،

الآخرين  على  ق  والتفو  الذات  إثبات  إلى  ضعفه  الاجتماعية  فينسى   ،    ،

ا في جوف الليل ،    ، فيستحيل وحده مع نفسه ورب ه  ويغفل عن نهايته. أم 
د نقطةٍّ في بحر الوجود ، وأن  ما يملكه من قوةٍّ أو علمٍّ أو    فيدرك أن ه مجر 

 :  صلى الله عليه وسلممالٍّ إن ما هو عاريةٌ مؤق تة. وفي هذا المعنى قال رسول الله 

   ، " الليل صلاةُ  الفريضةِ  بعدَ  الصلاةِ  أفضلُ " 

  لمحمدة  طلبَ  ولا  ،  مباهاة ولا  رياءَ   لا   حيث  ، الصدق  صلاةُ   لأن ها

 .الناس

يُعد    النفسية،  الناحية  للقلق    التراويح  صلاة ومن  عميقاً  علاجًا 

بالإنسان   الوجودي تعصف  التي  الروحية  للاضطرابات  ناجعاً  ودواءً   ،
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الضغوط فيه  تتكاثر  زمنٍّ  ففي  الإيقاعات  المعاصر.  فيه  وتتسارع   ،    ،

ل ، يصبح الإنسان أسيرَ التوت ر والتشت ت وفقدان    وتضيق فيه فسحات التأم 

  ، وقراءة القرآن بطمأنينة المعنى. غير أن  الوقوف بين يدي الله في السحر
، ويشُبع حاجتها    ، يعيد للنفس توازنها  ، والانغماس في الدعاء والتسبيح

 :العميقة إلى السكينة. قال تعالى

 ُتطَْمَئنُِّ الْقلُوُب ِ  .ألََا بذِِكْرِ اللََّّ

عابرة  راحةٍّ  د  مجر  ليس  الاطمئنان  وجوديةٌ    وهذا  هو حالةٌ  بل   ،

ذاته   شاملة مع  الإنسان  فيها  يتصالح  المستقبل   ،  ر من خوف  ويتحر   ،    ،

 .، وضيق الحاضر  وندم الماضي

فإن    الاجتماعية،  الزاوية  من  ا  التراويح أم  بناء تُ   صلاة  في  سهم 

، لأن     ، عادلٍّ في الحكم  ، رحيمٍّ بالخلق   ، قادرٍّ على العطاء   إنسانٍّ متوازن 

قلبه رق   الله،  من  القرب  لذ ة  ذاق  طبعه   من  ولان  رؤيته.    ،  وات سعت   ،

الرحمة  مدرسةُ  الإحسان  فالليلُ  الكبرى. وحين    ، ومنهجُ  القيم  ، ومختبرُ 

محرابه من  الإنسان  الذكر  يخرج  بنور  قلبه  اغتسل  وقد  أقدر    ،  يكون   ،

في علاقاته الحياة، وأصدق  أعباء  ل  تحم  أذى    على  وأكثر صبرًا على   ،

 .، وأحرص على الخير العام الناس

الفلسفي البعد  مع    وفي  كبرى  مواجهةٍّ  لحظةَ  الليل  قيامُ  يمث ل   ،

م   ، وتخلو الساحات من الحركة  أسئلة الوجود. فحين يهدأ الكون ، تتضخ 

الحياة معنى  ما  لت:  أجُ ِ طالما  التي  الأسئلة  تلك  الوعي  وما جدوى    في  ؟ 

؟ وأين ينتهي هذا الطريق الطويل؟ وهنا، يجد الإنسان في القرآن    السعي

  :جواباً شافياً

 ِنسَ إلِاَّ لِيَعْبدُوُن    .وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

د طقوسٍّ شكلية   ، بل هي تحقيقٌ لمعنى الوجود فالعبادة ليست مجر 

الله عبودية  إلى  الأشياء  عبودية  من  للإنسان  وتحريرٌ  أرقى    ،  وهي   ،

 .درجات الحرية

السياق الحرية  وفي هذا  الليل كأعلى مراتب هذه  قيام  ،    ، يتجل ى 

ر الإنسان من سلطان النوم ، ومن إغراء   ، ومن جاذبية الراحة حيث يتحر 

، ويختار بإرادته أن يقف بين يدي خالقه. وهذا الاختيار الحر  هو    الكسل

، وهو ما يمنح العبادة معناها الأخلاقي العميق.    جوهر الكرامة الإنسانية
،  "  لولا قيام الليل ما أحببت البقاء في الدنيا"    ولذلك قال بعض السلف:  

 .، وساعة الانكشاف ، وموعد الصفاء لأن  الليل هو زمن اللقاء
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الليل بقيام  الشعراء  تغن ى  الحياة  وقد  سر   فيه  ورأوا  ومفتاح    ،   ،

   :السعادة. قال أحدهم

ِ الأنامِ     إذا الليلُ أرخى سدولَ الظلامِ      وقامَ العبادُ لرب 

 وتسمو الأرواحُ فوقَ الحُطامِ       رأيتُ القلوبَ تذوبُ خشوعًا 

البيت  هذا  ستارٌ    وفي  الليل  العميقة:  الشعرية  الصورة  تتجل ى   ،

، والأرواح تسمو. إن ها حركةٌ    ، والقلوب تذوب  ، والعباد يقومون   ينسدل

السماء إلى  الأرض  من  الروح   تصاعدية  إلى  الجسد  ومن  ومن    ،   ،

 .المحدود إلى اللامحدود

 :ومن أبدع ما قيل في هذا الباب قول الإمام الشافعي رحمه الله

   لعل ي أن أنالَ بهم شفاعة     أحبُّ الصالحينَ ولستُ منهم

   ولو كن ا سواءً في البضاعة     وأكرهُ من تجارتهُ المعاصي  

التواضع روح  تتجل ى  بالتقصير   فهنا  والاعتراف  والرغبة    ،   ،

، حيث يقف    ، وهي معانٍّ تتكث ف في قيام الليل  الصادقة في القرب من الله

والرجاء  الخوف  بين  والمحبة  الإنسان  الهيبة  بين  الانكسار    ،  بين   ،

 .والأمل

كان   فقد  الرفيع.  المقام  لهذا  سامية  نماذج  النبوية،  السنة  وفي 

  غفر  وقد  هذا  أتفعل :  له   فيُقال   ،   قدماه  تتفط ر  حتى  الليل   يقوم  صلى الله عليه وسلمرسول الله  
ر  وما  ذنبك  من   تقد م  ما لك  الله "   ؟  شكورًا  عبداً  أكون  أفلا"    : فيقول  ؟  تأخ 

  لا   ،   الشكر  عبوديةُ :  الإسلام  في   العبودية   فلسفة   يختصر   الموقف  وهذا.  

 .، لا عبوديةُ القهر  ، وعبوديةُ الحب وحده الخوف  عبوديةُ 

، ولا نافلةً     ، ليس ترفاً روحياً  ، بهذا المعنى صلاة التراويح  إن   
،    ، يعيد بها الإنسان ترتيب أولوياته  ، بل هو ضرورةٌ وجودية  هامشية

ر نفسه من أسر المادة  ، ويرتقي بها إلى أفق الروح. ففي عالمٍّ يُقاس    ويحُر 

، يصبح قيام الليل ثورةً صامتة على    ، لا بما نكون  فيه النجاح بما نملك 

، لا في    ، وإعلاناً داخلياً بأن  قيمة الإنسان في جوهره  منطق الاستهلاك

 .، لا في رصيده  ، وفي قلبه مظهره 

، لأن     ومن هنا، تتجل ى حكمة الإسلام في ربط قيام الليل بالقرآن

، ودستورُ القيم. فالإنسان حين   ، ونشيدُ المعنى  القرآن هو خطابُ الوجود
، بل يدخل في حوارٍّ    ، لا يقرأ نصًّا جامداً  يتلو آيات الله في جوف الليل

ٍّ مع الوحي     :، ويعيد تشكيل رؤيته للعالم. قال تعالى ، يكتشف فيه ذاته  حي 
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  ًإنَِّ ناَشِئةََ اللَّيْلِ هِيَ أشََدُّ وَطْئاً وَأقَْوَمُ قيِل   

، وأقرب   أي أن  قراءة القرآن في الليل أعمق أثرًا، وأصدق تعبيرًا

 .إلى الخشوع

العميق النفسي  البعد  الليل تدريباً على الصبر  وفي  قيام  ،    ، يمث ل 

الأنانية للنزعات  على    وقهرًا  يتغل ب  الذي  فالإنسان  للإرادة.  وتربيةً   ،

النوم السحر  رغبة  في  ويستيقظ  في    ،  ذاته  على  ينتصر  كيف  يتعل م   ،

،   ، وضبط الانفعالات ، فيصبح أقدر على مقاومة الشهوات ميادين أخرى

ل قيام الليل إلى مدرسةٍّ متكاملة    وات خاذ القرارات الحكيمة. وهكذا ، يتحو 

 .في بناء الشخصية المتوازنة 

التراويح  توليس المجتمع  صلاة  عن  سلبياً  هو   انعزالًا  بل   ،

، أشرق وجهه في    ، لأن  من صفا قلبه في الليل  انخراطٌ أعمق في قضاياه

الناس    النهار إلى  يخرج  إن ه  الإنسانية.  برسالته  التزامًا  أكثر  وأصبح   ،

روحية  بطاقةٍّ  لًا  سلام   محم  عنصرَ  تجعله  أمان  ،  ومصدرَ  ومرجعَ    ،   ،

ولذلك الليل    حكمة.  قيام  بين  يجمعون  والعلماء  المصلحين  كبار  كان   ،

الدؤوب النهاري  والجسد  والعمل  الروح  بين  بديع  توازنٍّ  في  بين    ،   ،

ل والفعل  .التأم 

التوازن  هذا  الإسلامي  وفي  المنهج  عبقرية  تتجل ى  لا    ،  الذي   ،

، بل    ، ولا أن ينغمس فيها بلا ضابط   يطلب من الإنسان أن يعتزل الحياة 

، ويجعل من عبادته    ، ويضفي عليها معنى  يدعوه إلى أن يعيشها بوعي

 .، ومن حركته ترجمةً لعبادته وقوداً لحركته

للانكشاف فضاءً  الليل  يصبح  ميداناً   وهكذا،  والنهار   ،

 ، يترد د في الذاكرة قول أحد العارفين:   للاستخلاف. وفي هذا السياق

أنس "     العارفين  ونهارُهم خدمة  ليلُ  لقاء"    ،  فالليل عندهم   .    ،

 .، وبين اللقاء والعطاء تتشك ل إنسانيتهم والنهار عطاء

، إلى لحظة    ، رحلةُ عودةٍّ إلى الأصل  إن  قيام الليل، في جوهره

الأولى  رب ه   الخلق  يدي  بين  الإنسان  وقف  بربوبيته.    ، حيث  واعترف   ،

، بل نحن كائناتٌ   ، ولا نتاج العبث وهو تذكيرٌ دائم بأن نا لسنا أبناء الصدفة

، يكمن سر     ، ونسير نحو غاية. وفي هذا الإدراك  مقصودة، نحمل رسالة 

 .، وحقيقة السلام الداخلي  ، ومعنى السعادة الطمأنينة

  ، والدعاء سلاحَه   ، والقرآن أنيسَه   فطوبى لمن جعل الليل محرابهَ

  ، ناجى  ، وإذا سكن العالم  ، قام  ، والدمعة زادهَ. وطوبى لمن إذا نام الناس 



 

25 
 

الخلق غفل  وإذا  النور   ،  ورثة  هم  أولئك  ذكر.  المعنى   ،  وسُك ان   ،    ،

اس الروح في زمن الغفلة   .وحُر 

،    ، يبقى قيام الليل دعوةً مفتوحة لكل  من أثقلته الحياة  وفي الختام
اللحظة الصافية  ، وأتعبه الضياع  وأرهقته الأسئلة ،    ، أن يعود إلى تلك 

، ولا طريق إلا النور. هناك،    حيث لا شيء إلا الله، ولا صوت إلا الدعاء

 .، ويولد الإنسان من جديد ، تتجد د الحياة في سكون الليل

 القرآن في التراويح: حوار السماء والأرض 

الليل  محراب  الضوضاء  في  تهدأ  حيث  الأجساد  ،  وتسكن   ،   ،

الأرواح  متجد د  وتصحُو  سماويٌّ  التراويح كأنها موعدٌ  تتجل ى صلاة   ،    ،
، ويغترف من معين    يلتقي فيه الإنسان برب ه لقاء القلوب لا لقاء الأشكال

الروح  ظمأ  يروي  ما  النفس  القرآن  غليل  ويشفي  ترتيب    ،  ويعيد   ،

الفوضى الداخلية التي خل فتها مشاغل النهار وهموم الدنيا. التراويح ليست 

د ركعات تؤُدَّى  ،    ، بل هي رحلة وجودية عميقة   ، ولا تلاوات ترُتَّل   مجر 

، ومن أسر العادة إلى    يعبر فيها المؤمن من ضيق الماد ة إلى سعة المعنى 

 .، ومن سطحية الحياة إلى عمق الحكمة  أفق العبادة

، هو النور الذي يسري    القرآن هو روح التراويح ونبضها الحي  

، تتُلى آياتٌ    ، والضياء الذي يبد د عتمة القلوب. ففي كل ركعة  في العروق
، ومواثيق العهد    ، وإنذارات العدل  ، ورسائل الرحمة   تحمل نور الهداية 

، بل يصُغي    بين العبد ورب ه. والإنسان في التراويح لا يقرأ القرآن فحسب

، وكأنه يسمعه   ، ويتفاعل معه بقلبه قبل لسانه يتلق اه بروحه قبل أذنه  ، إليه

الأولى ة  أسرار  للمر  من  فيه  بما  فيدُهَش  عمق  ،  من  فيه  بما  ويُفاجَأ   ،    ،

 .ويسُحَر بما فيه من جمال

، كأنها ترى أنهارها    ، ترتجف القلوب شوقاً  حين تتُلى آيات الجن ة

، فتسأل:    ، وأشجارها تتدل ى ثمارًا دانية القطوف  ، وقصورها تلمع  تتدف ق

، كأنها    ، ترتعد الأرواح خوفاً  ؟ وحين تتُلى آيات النار  هل لي من نصيب
، وحين تتُلى آيات    : يا رب  سل م  ، وترى لهيبها، فتستغيث   تسمع زفيرها

،    ، إذ تشعر النفس بأن باب الأمل مفتوح   ، تنسكب الدموع رجاءً   الرحمة 

، وأن رحمته سبقت غضبه. وهكذا يصبح    وأن عفو الله أوسع من الذنوب

، بل كائناً نابضًا   ، لا نصًّا جامداً في كتاب  القرآن حيًّا في وجدان المؤمن 

 .، ويوقظ الضمير ، ويهز  الوجدان بالحياة، يخاطب العقل

   :قال تعالى
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 ِكِتاَبٌ أنَْزَلْناَهُ إلِيَْكَ مُباَرَكٌ لِيدََّبَّرُوا آياَتِهِ وَلِيتَذَكََّرَ أوُلوُ الْألَْباَب، 

، حيث يلتقي صفاء الليل    والتراويح هي أحد أعظم مواطن التدب ر

، فينفتح القلب على معانٍّ لم    ، وسكون الكون بهمسة السماء  بنور الوحي

 .يكن ليدركها في صخب النهار وضجيج الحياة

للعبادة  العميقة  الفلسفة  التراويح، تتجل ى  ، إذ لا تكون الصلاة    في 

د أداءٍّ شكلي     ، تعيد تعريف الإنسان بذاته  ، بل تصير تجربةً وجودية  مجر 

يشعر   الله،  يدي  بين  قائم  وهو  فالعبد  الفسيح.  الكون  هذا  في  وبموقعه   ،

الخالق عظمة  أمام  حجمه  بكرامته    بضآلة  يحس   ذاته  الوقت  في  لكنه   ،

لمناجاته  وقيمته الله  اختاره  إذ  وهذه    ،  في حضرته.  بالوقوف  فه  وشر   ،
، بين العجز    ، بين الفقر والغنى  المفارقة الوجودية بين الصغر والعظمة 

الداخلي التوازن  من  عميقة  نفسية  حالةً  تنُتج  يتخل ص    والقوة،  حيث   ،

ر من أنانيته    الإنسان من غروره دون أن يسقط في احتقار الذات ، ويتحر 

 .دون أن يفقد ثقته بنفسه

فحسب روحية  عبادة  ليست  التراويح  فإن  هنا،  هي    ومن  بل   ،

، ويمنحه طمأنينة لا    ، يعيد للإنسان سكينته المفقودة   علاجٌ نفسيٌّ متكامل 

العيادات  أروقة  في  الكتب  يجدها  صفحات  في  ولا  ضجيج    ،  في  ولا   ،
غ شحنات القلق ، والركوع العميق يكسِر    الترفيه. إن السجود الطويل يفر 

، وترديد الآيات يزرع الطمأنينة في زوايا النفس القلقة. وكأن    حد ة التوت ر 

رب اني جلسة علاج  العصر:    التراويح  أمراض  من  الإنسان  فيها  يُعالجَ   ،

 .، الفراغ الوجودي ، الوحدة  ، الاكتئاب القلق 

،  "    ، أرحنا بها  ، أقم الصلاة  يا بلال"    :  صلى الله عليه وسلم  وليس غريباً أن يقول النبي  

، لا عبء شاق. والتراويح في    ، وسكينة  ، لا تكليف ثقيل  فالصلاة راحة 

الراحة الروحية الزمان  رمضان هي ذروة هذه  فيها بركة  إذ تجتمع   ،    ،

 .، فتكتمل معادلة السعادة الإيمانية ، وجلال القرآن وقداسة المكان

الاجتماعي بُعدها  بديعة  وفي  إنسانية  لوحةً  التراويح  تمث ل   ،    ،

المساواة معاني  فيها  ة   تتجس د  والأخو  بجوار    ،  الغني   يقف  والتكافل.   ،

ي   الفقير  ، لا فرق    ، والحاكم إلى جوار المحكوم  ، والعالِم إلى جانب العام 

الطبقية الفوارق  تتلاشى  والخشوع.  بالتقوى  إلا  الأقنعة    بينهم  وتسقط   ،

د عبدٍّ ضعيف   الاجتماعية ، يرجو رحمة رب ه. وهنا   ، ويبقى الإنسان مجر 

فلسفة الإسلام في بناء مجتمع متماسك المادة   تتجل ى  ،    ، قوامه الروح لا 

 .والأخلاق لا المصالح 
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السياق هذا  إشعاع    وفي  مراكز  رمضان  في  المساجد  تصبح   ،

،    ، ومجالس الذكر   ، لا دور عبادة فحسب. فهي ملتقى القلوب   اجتماعي

، يترب ى الناس على    ، ومنارات الوعي. وفي التراويح  ومدارس الأخلاق
،   ، وتحم ل المشق ة في سبيل المعنى  ، واحترام الوقت ، والانضباط الصبر

 .، تسهم في بناء الإنسان المتوازن وكل ها قيمٌ نفسية واجتماعية عميقة

التراويح صلاة  في  المرأة  الرفيعة  أما  مكانتها  فلها  وخصوصيتها    ،   ،

العبادة  الكريمة هذه  عن  المرأة  الإسلام  يقُصِ  لم  أبوابها    .  لها  فتح  بل   ،

الوقار والستر  على مصراعيها  المسجد بشروط  ا في  إم  البيت    ،  ، أو في 

، ومكانة    ، لها أجر عظيم  حيث الطمأنينة والخصوصية. وفي كلا الحالين

، تأكيداً لحق ها  "  لا تمنعوا إماء الله مساجد الله"  : صلى الله عليه وسلم سامية. فقد قال النبي 

والاجتماعية الروحية  المشاركة  وصون    في  كرامتها  على  الحفاظ  مع   ،

 .حيائها

،    ، وتجمع بناتها وأخواتها  والمرأة التي تصُل ي التراويح في بيتها

نور محراب  إلى  البيت  ل  إيمان   تحُو  ومدرسة  القلوب    ،  في  فتغرس   ،

، وتنُشئ جيلًا يعرف الله قبل أن يعرف الدنيا. إن    الصغيرة حب  الصلاة 

،    هذا الدور التربوي العميق يجعل من المرأة عماد الإصلاح الاجتماعي

فحسب مصل ية  ليست  فهي  الإسلامي.  الحضاري  المشروع  بل    وقلب   ،

 .، وملهمة ، ومعل مة  مرب ية

، يستمعن  صلى الله عليه وسلم  ولقد كانت نساء الصحابة يحضرن التراويح في مسجد النبي  
، ويشاركن في صناعة الوعي الجماعي. وها    ، ويتعل من الدين  إلى القرآن

، لم    نِعْمَ النساء نساء الأنصار"   هي السيدة عائشة رضي الله عنها تقول:  

الدين في  يتفقهن  أن  الحياء  العلم  "   يمنعهن  يكن حاجزًا دون  لم  فالحياء   .

لهما ، بل كان زينةً لهما والعبادة  .، ووقارًا يجم 

للزمن الفلسفي  البعد  يتجل ى  التراويح،  اعتاده    وفي  الذي  فالليل   .

ل  الناس زمناً للنوم والراحة ل في رمضان إلى زمنٍّ للعبادة والتأم    ، يتحو 

بالوقت  الإنسان  علاقة  تشكيل  يعيد  الإسلام  وكأن  الزمن    ،  أن  فيعل مه   ،
د ساعات تمضي ،    ، وأن الليل ليس فراغًا   ، بل لحظات تسُتثمر  ليس مجر 

تعالى:   قال  الروحي.  للسمو  لَكَ بل فضاءً  ناَفلَِةً  بِهِ  دْ  فتَهََجَّ اللَّيْلِ  ،   وَمِنَ 

 .، ومجالًا للارتقاء الوجداني فجعل الليل سلُ مًا للترق ي الروحي 

المشاعر   هذه  عن  التعبير  في  وافر  نصيبٌ  العربي  وللشعر 

   :الإيمانية العميقة. قال أحدهم
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   فالليلُ بحرٌ للقلوبِ سخيُّ     قمُ في الدجى واترك فراشَك هانئاً  

عٍّ   وفيه سرٌّ للنفوسِ جليُّ     فيه السجودُ وفيه دمعُ تضرُّ

 :وقال آخر 

   وقام العبدُ بين يدي الإله   إذا ما الليلُ أرخى سدولَهُ 

اءَ فيه     تبد ت في الفؤادِ حقائقٌ   تذُيبُ القسوةَ الصم 

الإيمانية   وهكذا بالروح  الشعرية  اللغة  تمتزج  حالةً    ،  فتنُتج   ،

 .، وسحر القرب من الله  ، تعكس جمال العبادة وجدانية عميقة

أعمق فلسفية  زاوية  بوصفها    ومن  التراويح  إلى  النظر  يمكن   ،

الصلاة في  طويلًا  يقف  حين  فالإنسان  الداخلية.  الحرية  على  ،    تدريباً 

ب على    ، ويصبر على المشق ة اختيارًا لا اضطرارًا  طوعًا لا كرهًا ، يتدر 

الجسد أسر  من  ر  الشهوة  التحر  سلطان  ومن  إنه    ،  العادة.  هيمنة  ومن   ،
القائدة  يعلن سيادته على ذاته  ، لا غرائزه. وهذه    ، ويؤك د أن روحه هي 

ر حقيقي  ر خارجي    الحرية الروحية هي أساس كل تحر  ، إذ لا معنى لتحر 

ر داخلي  .بلا تحر 

العبودية لله هي عين  "    ، يقول الإمام الغزالي:    وفي هذا المعنى 

سواه.  "    الحرية من  رًا  تحر  ازداد  لله،  عبوديةً  الإنسان  ازداد  فكلما   ،

ر الإنسان من ضغوط    والتراويح هي تجسيد عملي  لهذه الفلسفة ، إذ يتحر 

 .الحياة، ومن قيود المادة، ليدخل في فضاء القرب الإلهي

التراويح ليست طقسًا موسمياً ينقضي بانقضاء رمضان ، بل    إن 
هي مدرسة روحية ينبغي أن تترك أثرها في سلوك الإنسان طوال العام.  

، لا يعود كما كان    ، واستشعر لذ ة المناجاة  فالمؤمن الذي ذاق حلاوة القيام 

، وسلوكه أكثر    ، ولسانه أكثر ذكرًا   قبل رمضان. إن قلبه يصبح أكثر رقة 

، فتجعلها أقرب    استقامة. وكأن التراويح تعيد تشكيل الشخصية الإنسانية

 .، والرقي  الأخلاقي ، والنضج العقلي إلى التوازن النفسي 

الحياة  فيه وتيرة  العمل  وفي عالمٍّ تتسارع  ،    ، وتشتد  فيه ضغوط 

،    ، تأتي التراويح كواحة سلام   وتتعاظم فيه الأزمات النفسية والاجتماعية 
: أنه روح   ، ومنبع طمأنينة. إنها تذك ر الإنسان بحقيقته الأولى وملاذ أمان

، ورسالة قبل أن يكون    ، ومعنى قبل أن يكون رقمًا  قبل أن يكون جسداً

 .أداة إنتاج 
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،    ، وتوريثها للأجيال  ، فإن الحفاظ على روح التراويح  ومن هنا

، تحفظ توازن الإنسان في زمن    ، بل ضرورة حضارية   ليس ترفاً دينياً

، بين الإنسان    ، وتعيد بناء جسور الصلة بين الأرض والسماء  الاختلال

 .، وبين الفرد والمجتمع ورب ه

تتُلى كل عام روحيةً  التراويح قصيدةً  الختام، تظل   تتجد د    وفي   ،

الإيمان معاني  ليل    فيها  في  العابدين  نشيد  هي  الأرواح.  معها  وتتجد د   ،

التائبين  رمضان وهمسة  الخاشعين  ،  ودمعة  هي    ،  الراجين.  وبسمة   ،

المعنى  صلاة تجمع بين جمال الشكل  ، وسحر الأثر. فمن ذاق    ، وعمق 

، وأن في القرب من    ، أصفى وأبهى ، أدرك أن للحياة وجهًا آخر حلاوتها

 .الله سر  السعادة التي لا يملكها سواه 

 التراويح والتربية الأخلاقية 

،    ليست صلاة التراويح طقسًا تعبدياً معزولًا عن حركة الحياة

ولا ممارسة شعائرية جامدة تؤُد ى في زوايا المساجد ثم تنتهي آثارها 
الأبواب  عتبات  متكامل  عند  أخلاقي  مشروع  هي  بل  ومنهج   ،   ،

  ، ومدرسة روحية تتشك ل فيها ملامح الإنسان من جديد   تربوي عميق

، وتعُاد صياغة وجدانه وسلوكه وفكره في ضوء القيم الإلهية العليا.  
تعُد   ركعات  د  مجر  ليست  تتُلى  فالتراويح  تلاوة  ولا  هي    ،  وإنما   ،

فارقة وجودية  من   لحظة  عارياً  الله  يدي  بين  الإنسان  فيها  يقف   ،

 ، سابحًا في فضاءات الطمأنينة  ، متخففاً من أثقال الأنا زخارف الدنيا

 .، ويجد د عهده مع السماء ، يستعيد فطرته الأولى

التراويح محراب  في  المصل ي  يدخل  يدخل   حين  لا  فإنه   ،

فحسب  مكانياً  الأرض    فضاءً  فيه  تتلاقى  معنوياً  عالمًا  يلج  بل   ،
بالوحي  بالسماء والروح  هناك  ،  بالحقيقة.  والإنسان  تلك   ،  في   ،

الحياة عن صخب  القلب  فيها  ينفصل  التي  أبواب    اللحظات  تتفت ح   ،

ل الحقيقي. فالتراويح ليست    ، وتنكشف الحُجب  البصيرة  ، ويبدأ التحو 
، ومجاهدة    ، بل هي رحلة عميقة نحو الذات   استراحةً روحية عابرة

 .صادقة لإعادة بناء الإنسان على أسس التقوى والرحمة والإحسان

لَاةَ تنَْهَىٰ عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنكَرِ    :   قال الله تعالى   إنِه الصه

نظرياً ) 45العنكبوت:  ( تقريرًا  ليست  الكريمة  الآية  وهذه  بل    ،   ،

،   ، إذا أدُ يت بروحها لا بجسدها فحسب وعداً إلهياً صادقاً بأن الصلاة
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السلوك توجيه  تعُيد  الغرائز  فإنها  وتهُذ ب  الانفعالات  ،  وتضبط   ،   ،
التراويح وصلاة  والخشية.  المراقبة  وازع  القلب  في  بما    وتزرع   ،

، تعُد  من    ، واستغراق في الذكر  ، وكثرة تلاوة  تحمله من طول قيام

 .أعظم مظاهر هذا الأثر التحويلي

النفس علم  منظور  من    من  فريدة  حالة  التراويح  تمث ل   ،

،    ، إذ تجمع بين السكون الحركي والنشاط الروحي  التوازن النفسي

. فالإنسان المعاصر يعيش   وبين التأمل الداخلي والانضباط السلوكي
بالضغوط مكتظ  عالم  بالهموم  في  مثقل  الفكر  ،  متشظ ي  قَلِق    ،   ،

الداخلية الفوضى  ترتيب  لتعيد  التراويح  تأتي  وتسُك ن    الروح.   ،

   .، وتمنح القلب فسحة للسلام الضجيج النفسي

،    ، حين يضع الإنسان جبينه على الأرض  في لحظة السجود 

جبروته كبرياؤه  ينكسر  ويذوب  الزائف    ،  شعوره  ويتلاشى   ،

هناك الخضوع  بالسيطرة.  قاع  في  الحرية.    ،  معاني  أعلى  يولد   ،
لغيره العبودية  أشكال  كل  تحرير من  وحده  للمال  فالخضوع لله   :    ،

ل التراويح    . ومن هذا المنطلق   ، ولرأي الناس   ، للشهوة   للجاه ، تتحو 

عميق نفسي  علاج  بالِاطمئنان  إلى  القلق  يداوي  الحزن    ،  ويبُد ل   ،

ل الخوف إلى أمل بالرجاء  .، ويُحو 

إن  "  :    وقد عب ر الحسن البصري عن هذا الأثر النفسي بقوله

. فالقيام  "    ، وقلبه رقيق  ، فيصبح ووجهه مشرق   المؤمن ليقوم الليل
، وفي الملامح إشراقاً لا    ، وفي القلب ليونة  يسكب في الروح نورًا

 .تخُطئه العيون

الفرد  حدود  عند  التراويح  آثار  تقف  إلى   لا  تتجاوزها  بل   ،
الاجتماعي أسس    المجال  على  الإنسانية  العلاقات  تشكيل  فتعُيد   ،

فالمصل ون والتكافل.  والتسامح  إلى   الرحمة  كتفاً  يصطف ون  وهم   ،

بالمساواة   كتف يفيض  الطبقي  ، في مشهد  الفارق  بينهم  ،    ، يتلاشى 
الاجتماعية الحواجز  فقير  وتسقط  ولا  غني  فلا  ولا    ،  قوي  ولا   ،

 .، بل عبادٌ يقفون في حضرة رب واحد ضعيف

قيم   الجمعي  الوعي  في  يُرس خ  ليلة  كل  ر  المتكر  المشهد  هذا 

والتضامن ة  التعاطف    الأخو  على  قائمًا  اجتماعياً  وجداناً  وينُشئ   ،

التراويح  والتراحم  في  الخشوع  لذ ة  ذاق  ومن  للناس  .  قلبه  رق    ،    ،
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. لأن القلب الذي امتلأ بنور القرآن لا    ، وحسنت معاملته  ولان طبعه
بالخلق يضيق  أن  لا    يسعه  الرحمة  معاني  بت  تشر  التي  والنفس   ،

 .تقوى على القسوة 

احِمُونَ "  :    صلى الله عليه وسلمقال رسول الله   حْمَنُ   يَرْحَمُهُمُ   الرَّ   ارْحَمُوا  ،  الرَّ

  تثُمر  حين  ،  فالتراويح.  "    السَّمَاءِ   فيِ  مَنْ   يَرْحَمْكُمْ   الْأرَْضِ   فيِ  مَنْ 
أن    الوجودية  رسالته  جوهر  إلى  الإنسان   تعُيد  ،   القلب  في  رحمةً   :

 .، ونورًا لا ظلامًا ، وجسرًا لا جدارًا يكون رحمةً لا نقمة

ونواهٍّ   أوامر  ليست مجموعة  الإسلامي  التصور  في  الأخلاق 
، بما    . والتراويح  ، بل هي حالة روحية تنعكس سلوكًا تلقائياً  جامدة

ومحب ة خشية  من  القلب  في  الأخلاقية   تزرعه  الحالة  هذه  تنُشئ   ،

خلوته  العميقة في  الله  من  استحيا  فمن  في   .  الناس  من  استحيا   ،

 .، راقب ضميره في معاملاته . ومن راقب الله في سجوده علانيته

، أي من زك ى (9الشمس:  ) قَدْ أفَْلحََ مَن زَكهاهَا     :قال تعالى

والأهواء الشهوات  أدران  من  وطه رها  من    نفسه  هي  والتراويح   .
التزكية وسائل  كثيرًا  أعظم  الروح  لترُيح  قليلًا  الجسد  ترُهق  إذ   ،    ،

 .وترُهق النفس في مجاهدة الهوى لتمنحها طمأنينة الرضا

 :وفي هذا المعنى قال الشاعر

     إذا ما خلوتَ الدهرَ يومًا فلا تقل 

   ، ولكن قل عليَّ رقيبُ  خلوتُ                             

  ولا أنَّ ما تخفي عليه يغيبُ     ولا تحسبنَّ اللهَ يغفلُ ساعةً 

بالمراقبة الدائم  الشعور  هذا  القلب  في  تحُيي  ،   فالتراويح 

ل السلوك إلى عبادة  إلى    ، والمعاملة إلى قربى   فيتحو  ، والحياة كل ها 

 .مسار تعبدي متكامل

ل عميق في معنى   من زاوية فلسفية ، تمث ل التراويح لحظة تأم 

،    ، ينسى سؤال الغاية  ، في زحمة الحياة  الوجود الإنساني. فالإنسان
؟    ؟ كيف أنُافس  ؟ كيف أكسب  وينشغل بسؤال الوسيلة: كيف أعيش

 ؟  ؟ وإلى أين أمضي   لكنه قل ما يسأل: لماذا أعيش
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. ففي تلاوة    تأتي التراويح لتوقظ هذا السؤال الوجودي الكبير

نسَ    :    ، تترد د أصداء الحقيقة الكبرى القرآن وَمَا خَلَقْتُ الْجِنه وَالِْْ

، ويستعيد الإنسان    . وهنا تتكش ف الغاية( 56الذاريات: )  إِلَه لِيعَْبُدُونِ 

الوجودية نحو    بوصلته  محمومًا  سباقاً  ليست  الحياة  أن  فيدرك   ،

   .، بل رحلة واعية نحو المعنى الامتلاك

ل الإنسان هشاشته وضعفه   وفي لحظات القيام الطويل  ،    ، يتأم 

محدود لا  عالم  في  محدود  كائن  أنه  الله    فيدرك  إلى  حاجته  وأن   ،
، وتتشك ل    . ومن هذا الإدراك تتول د الحكمة  ليست طارئة بل جوهرية

، ويتناغم العقل    ، حيث تتآلف المادة والروح  الرؤية المتوازنة للحياة

 .والإيمان

القرآن مع  تتعانق  حين  ذروته  التراويح  أثر  فالتراويح    يبلغ   .

ل السماع إلى تفاعل  هي موسم الإنصات العميق للوحي   ، حيث يتحو 

،    ، بل يعُاش  . فالقرآن في التراويح لا يتُلى فقط  ، والتفاعل إلى حياة

ل آياته إلى نبض يسري في العروق  .وتتحو 

الرحمة آيات  تتُلى  القلب رجاءً   وحين  يفيض  تتُلى   ،  ، وحين 

، وحين ترُوى قصص    ، يرتجف وجدان الإنسان خشية  آيات الوعيد
 ، يشعر أنه جزء من هذا الموكب الإيماني الممتد عبر الزمان الأنبياء

الحاضر بالماضي  . وهكذا التراويح جسرًا يصل  تصُبح  والفرد    ،   ،

   .، والإنسان بالرسالة الخالدة  بالجماعة

الله:   رحمه  الشافعي  الإمام  في  "    قال  القرآن  أقرأ  كنتُ 

، بل    . ولم يكن ذلك استكثارًا من الأجر فحسب"  رمضان ستين ختمة

 .، وسعياً إلى التشب ع بنور الوحي بحثاً عن الارتواء الروحي

في   التراويح  لأثر  فريدة  نماذج  الإسلامي  التاريخ  ل  سج 

العظيمة . فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله    صناعة الشخصيات 

، ثم يخرج من المسجد ودموعه    عنه يجمع الناس على قيام رمضان
قلبه تدب ر الآيات  تسبق خطاه . وكان علي بن أبي طالب    ، وقد أثقل 

؟    : ما هذا  ، فقيل له  ، واصفر  لونه  ، ارتعدت فرائصه   إذا قام الليل 

السماوات  "    :    فقال على  الله  عرضها  التي  الأمانة  وقت  جاء 

  ." والأرض والجبال فأبين أن يحملنها
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صوامع رهبان  يكونوا  لم  وصن اع   هؤلاء  أمة  قادة  بل   ،
التي وقفوا   الخفية  اللحظات  تلك  في  لكن سر  عظمتهم كان  حضارة. 

 .، يستمد ون منه القوة والبصيرة  فيها بين يدي الله

، يتُاح للإنسان أن يجد د عهده    في كل ليلة من ليالي التراويح
الناس. فهي فرصة    مع الله نفسه ومع  يفتح صفحة جديدة مع  ، وأن 

، وترميم الصدوع الداخلية التي    ، وتصحيح الاتجاه  لمراجعة المسار

 .أحدثتها غفلة الأيام

ل التراويح إلى عادة بلا   ومن هنا، فإن أعظم خسارة أن تتحو 

الكثيرة لا    ، أو عدد بلا أثر   ، أو أداء بلا حضور  روح  . فالركعات 

الحاضر  القلب  عن  لم    تغُني  إن  تجُدي  لا  المصطنعة  والدموع   ،
، والتلاوة السريعة لا تثُمر إن لم تلُامس شغاف   تصحبها توبة صادقة

 .الروح 

  :قال تعالى

 ُتطَْمَئنُِّ الْقلُوُب ِ  .  ( 28الرعد:  ) ألَََ بِذِكْرِ اللَّه

الذكر ، فكيف لا تكون من    والتراويح هي من أعظم مواطن 

 ؟  أعظم مواطن الطمأنينة

، بل   ليست التراويح محطة موسمية تنتهي بانقضاء رمضان

، ومدرسة روحية ينبغي  ، ومنهج تربوي دائم هي مشروع حياة ممتد

،    . فمن خرج من رمضان كما دخله   أن تستمر آثارها في سائر الأيام
. ومن جعل من التراويح نقطة انطلاق   فقد خسر أعظم فرص التغيير

 .، فقد فاز فوزًا عظيمًا نحو حياة أسمى

   :وفي هذا المعنى قال الشاعر

  تزودْ من التقوى فإنك لا تدري

   إذا جنَّ ليلٌ هل تعيشُ إلى الفجرِ                               

     فكم من فتى أصبح وأمسى ضاحكًا

 وقد نسُجت أكفانه وهو لا يدري                               
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العمر بقصر  دائم  تذكير  ونداء مستمر لاستثمار    فالتراويح   ،

 .، ودعوة مفتوحة للسمو الروحي اللحظة

،    ، وأعمق من طقس   ، تظل التراويح أكثر من صلاة   وهكذا

، ومن    وأسمى من عادة. إنها رحلة من ظلمة الغفلة إلى نور اليقظة
 ، ومن فوضى النفس إلى طمأنينة الإيمان  ضيق الأنا إلى سعة العطاء

ها  . فمن ذاق لذ تها  ، ومن سطح الحياة إلى عمق المعنى   ، عرف سر 

ها ، يمشي   ، صار إنساناً جديداً  ، ومن تغي ر  ، تغي ر  ، ومن عرف سر 

 .على الأرض وقلبه معل ق بالسماء

 التراويح بين المشقة والرحمة: فقه التيسير 

، بل جاء   ، ولا ليكلفهم ما لا يطيقون لم يأتِ الإسلام ليُرهق الناس

، وسبيلًا ميس رًا إلى تزكية النفوس وعمارة    ، ونورًا ساطعاً  رحمةً مهداة 

التعقيد  القلوب  ثقَِل  من  الإنسان  ر  ليحر  جاء  الطقوس    .  عسُر  ومن   ،
والطُمأنينة  الجامدة السكينة  أبواب  له  وليفتح  جسرًا    ،  العبادة  فجعل   ،

للإجبار سياطًا  لا  مسيرة    للمحب ة  لا  رحلة شوق  القرب من الله  وجعل   ،

 .إكراه 

،    ، وسعةً لا ضيقاً  ومن هنا كانت صلاة التراويح سنُ ةً لا فريضة

فها الله بخصوصية    . فهي نافلةٌ في ليالي رمضان  وتخفيفاً لا تشديداً ، شر 

، واختبار    ، وجعلها ميداناً لتجل ي الإخلاص  ، وزي نها بأنوار القيام  الزمان

، ومدى شوق القلوب إلى مناجاة رب ها. فمن أطال فيها فله    صدق المحب ة
، إذ المدار كل ه    ، ومن جلس لعذرٍّ فله أجره  ، ومن خف ف فله أجره  أجره

، واستحضار معنى الوقوف بين يدي    ، وصفاء الني ة   على حضور القلب

 .الله

النبي     ، "    تنُفِ روا   ولا   وبشِ روا  ،  تعُسِ روا   ولا   يسَِ روا "    :   صلى الله عليه وسلم قال 
التربية  الإسلا  المنهج  قواعد  من  كبرى  قاعدة  الحديث  هذا  فجعل في  مي 

والدعوة والنفس    والتشريع  الدين  بين  العلاقة  يضبط  أخلاقياً  وقانوناً   ،

متوازن  البشرية لتدي ن  والواقعية    ، ويؤسس  الروحي  السمو  بين  ، يجمع 

 .الإنسانية

 التيسير في الْسلام: فلسفة الرحمة 

، بل هو   إن التيسير في الإسلام ليس مبدأً طارئاً ولا استثناءً عابرًا

   :  . فالله تعالى يقول  جوهر التشريع وروحه العميقة
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  َبِكمُُ الْيسُْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكمُُ الْعسُْر ُ         :  ، ويقول سبحانهيُرِيدُ اللََّّ

د توجيهات    .وَمَا جَعَلَ عَليَْكمُْ فيِ الدِ ينِ مِنْ حَرَجٍّ  وهذه الآيات ليست مجر 

الأعلى   عامة ومقصده  الدين  فلسفة  إلهي صريح عن  إعلان  بل هي   ،    :

الأغلال  من  الإنسان  التكليف  تحرير  أثقال  وتخفيف  علاقة    ،  وإقامة   ،

 .رحيمة بين العبد وربه

الإنسان بطبيعة  دقيقة  معرفة  من  ينطلق  الإسلامي  :    فالتشريع 
وقوته وغناه  ضعفه  فقره  وفتوره  ،  نشاطه  وإدباره  ،  إقباله  ولهذا    ،   .

ع الطبائع  جاءت الأحكام مرنة  ، وتحتفي    ، تراعي اختلاف الأحوال وتنو 

 .، وبالروح أكثر من الجسد بالنية أكثر من الصورة

الشاطبي رحمه الله الإمام  لمصالح    :   " قال  الشريعة وُضعت 

وهذه   . " ، وهي مبنية على اليسر ورفع الحرج   العباد في المعاش والمعاد

القاعدة الكلية تتجلى بوضوح في العبادات، ولا سيما في قيام الليل وصلاة  

 .التراويح

د ركعات تؤد ى ،   ، ولا أرقام تحُصى  صلاة التراويح ليست مجر 
لحظات صفاء هي  قرب  بل  ونفحات  من ضجيج    ،  انسلاخ  وساعات   ،

، حيث تخفت    الدنيا إلى سكينة الآخرة. إنها لقاء ليلي  حميم بين العبد وربه 

الجوارح   الأصوات وتسكن  الدعاء  ،  همسات  وتعلو  العيون    ،  وتدمع   ،

   .شوقاً وخشية

يت   كانوا    "    تراويح"  سُم  عنهم  الله  رضي  الصحابة  لأن 

القيام أربع ركعات من طول  كل  بين  ذاته على    يستريحون  الاسم  ، فدل  

العبادة  التيسير فالاستراحة جزء من  البشرية.  الطاقة  مراعاة  وعلى   ،    ،

 .والراحة باب من أبواب القرب

المعنى يقول الحسن البصري رحمه الله لم  "      :وفي هذا  إن الله 

به على عباده ليشق   الليل  قيام  قلوبهم   يفرض  به  لينُعش  وإنما  فقيام  ."  ، 

 .، لا عبء على الجسد الليل دواء للروح 

 بين الْطالة والتخفيف: ميزان الحكمة 

، ومن خف ف فذلك خيرٌ وبركة.    من أطال في التراويح فذلك فضلٌ عظيم 

، والقلب حاضرًا. وقد ثبت أن    ، ما دامت الني ة صادقة   كلاهما على هدى 

  مراعاة   أحياناً  يخف ف   وكان  ،   قدماه   تتفطر   حتى  أحياناً  يطيل  كان  صلى الله عليه وسلمالنبي  
 .الناس لأحوال
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  الضعيف   فيهم  فإن  ،  فليخف ف  الناس  أحدكم  أم    إذا"  :    صلى الله عليه وسلمقال  
، يجعل    . وهذا الحديث يؤسس لفقه اجتماعي عميق"  حاجةال  وذا  والكبير

المأمومين  راحة  عن  مسؤولًا  طاقتهم    الإمام  ع  تنو  مراعاة  وعن   ،

 .وظروفهم

التقوى  مقياس  ليست  دليل    فالإطالة  ليس  التخفيف  أن  كما   ،
،    : أن تؤُد ى الصلاة بخشوع دون مشقة التفريط. إنما الميزان هو التوازن 

 .، لا إنهاك الجسد : حضور القلب وأن يتحقق فيها المقصود الأعظم 

 :وقد قال الشاعر 

     وما العبـادةُ طولُ الوقـفِ إن خَلَتْ 

 من الخشوعِ ومن صفوِ السرائرِ                                        

النفس طمأنينة في  تثُمر  التي  هي  الحقة  العبادة  القلب    إن  وفي   ،

 .، لا تلك التي توُرث الملل والسآمة ، وفي السلوك تهذيباً نورًا

، يعُد  التيسير في العبادة عنصرًا أساسياً في   من منظور علم النفس
النفور يول د  المفرط  فالتكليف  الصحي.  التدين  المستمر   بناء  والتشديد   ،

د الصامت  يصنع ردود فعل سلبية  .، قد تصل إلى القطيعة أو التمر 

الرباني بمنهجه  في    والإسلام،  الحديثة  النفسية  المدارس  يسبق   ،

، إذ يدرك أن الإنسان كائن يتأثر بالتشجيع أكثر    فهم طبيعة النفس البشرية

 .، وبالاحتواء أكثر من الإقصاء ، وباللين أكثر من العنف من التوبيخ

.  "    غلبه  إلا  أحدٌ   الدين  يشُاد    ولن  ،  يسُر  الدين  هذا  إن"    :  صلى الله عليه وسلمقال  
في    ويقع  ،  النهاية  في   سيعجز  المفرط  بالتشدد  الدين  يُغالِب  من  أن  أي

 .الانقطاع والفتور

: فالناس يأتون   وفي التراويح تتجلى هذه الحكمة النفسية بوضوح 

المرهق  منهم  بقلوب شتى،  المريض  إليها  ومنهم  المشغول  ،  ومنهم   ،    ،
، ليبقى الباب مفتوحًا دون    ومنهم المهموم. فجاءت الصلاة سنُ ة لا فريضة 

 .إلزام، والدرب ممه داً دون ضغط 

فحسب  فردية  عبادة  ليست  اجتماعية    التراويح  مناسبة  هي  بل   ،

، وتتآلف فيها الأرواح قبل الأيدي.    راقية، تلتقي فيها القلوب قبل الأجساد

والفقير  الغني  بين  الفارق  يذوب  صفوفها  والضعيف   في  والقوي   ،    ،

 .، في مشهد يجس د المساواة الحقيقية والعالم والعامي 
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الناس بين  عميقة  وجدانية  روابط  تنشأ  الصلاة  هذه  ، حيث    وفي 

القرآن  على  الدعاء  يجتمعون  ويتشاركون  لحظات    ،  ويتقاسمون   ،

ي الروابط    الخشوع. وهذا البعد الاجتماعي يعم ق الشعور بالانتماء ، ويقو 

 .، ويُعيد ترميم النسيج الروحي للأمة المجتمعية 

تعالى:   إخِْوَةٌ   قال  الْمُؤْمِنوُنَ  لهذه  إنَِّمَا  حي ة  ترجمة  والتراويح   ،

ة  .، وتتوحد الوجهات ، وتتلاقى الدعوات  ، حيث تتجاور الأكتاف الأخو 

عميقة فلسفية  زاوية  باعتبارها    من  التراويح  إلى  النظر  يمكن   ،

مثقل   عالم  في  يعيش  المعاصر  فالإنسان  الداخلي.  ر  للتحر  ممارسة 

، فيأتي قيام الليل    ، مستنزف بالطموحات  ، محاصر بالمطالب  بالضغوط

 .، واتصالًا بعالم المعنى ليمنحه فسحة انفصال عن صخب المادة

، ومن ثقل    في لحظات التراويح، يتحرر الإنسان من أسر الزمن

، حيث يقف بين    ، ويذوب في أفق أوسع من ذاته  ، ومن قيود الأنا  القلق

 .، فيشعر بأن كل همومه الصغيرة تتضاءل أمام عظمة الله يدي المطلق

 :قال الشاعر 

   رأيتُ دنيايَ وهمًا عابرَ الأثرِ     وإذا خلوتُ بربِ ي في دجُى السَحَرِ 

ر، وانعتاقاً من أسر  فالعبادة هنا ليست واجبًا ثقيلًا، بل رحلة تحر 

 .المادة إلى فضاء الروح 

النابض التراويح  قلب  قبولها  النية هي  بركتها.    ، وسر   ، ومفتاح 

قال   .  "    نوى  ما  امرئ  لكل  وإنما  ،  بالنيات  الأعمال  إنما"  :    صلى الله عليه وسلمفقد 
  في  صادقة  ودعوة  ،   بغفلة   ركعة  عشرين   تسبق  قد   بحضور  فركعتان

   .كاملة   حياة مجرى تغي ر قد الليل  جوف

ل التعب راحة  ، والقيام الطويل    ، والمشقة لذة   والنية الصادقة تحو 

 ."  لولا قيام الليل ما أحببت البقاء في الدنيا"     :شوقاً. قال بعض السلف 

، لا إلى عبء    ، تتحول العبادة إلى متعة روحية  فحين تتصل النية بالحب

 .ثقيل

،    ، وتهُذ ب الإرادة  ، ترُب ي الصبر  قيام الليل مدرسة أخلاقية راقية
، بعيداً   ، وتحُيي الضمير. فالإنسان حين يقوم في الظلام وتنُم ي الإخلاص

 .، وأبعد عن الرياء ، يكون أقرب إلى الصدق عن أعين الناس 
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تعالى خَوْفاً    :    قال  رَبَّهُمْ  يدَعْوُنَ  الْمَضَاجِعِ  عَنِ  جُنوُبُهُمْ  تتَجََافىَ 

الإرادة   وَطَمَعاً تنمو  الراحة  التجافي عن  ففي هذا  العزيمة  .  ،    ، وتشتد 

 .وتصفو الروح 

الوسطية دين  القاعدة    الإسلام  لهذه  عملي  تجسيد  والتراويح   ،

،    ، ولا تفريط يؤدي إلى الغفلة  . فلا إفراط يفضي إلى الإرهاق  الكبرى

 .بل توازن دقيق بين حق الجسد وحق الروح 

تعالى:   وَسَطًا  قال  ةً  أمَُّ جَعلَْناَكمُْ  لِكَ  ليست    وَكَذََٰ . والوسطية هنا 

، بل انسجامًا متناغمًا بين مطالب الروح    ، ولا تشدداً قاسياً  تساهلًا مفرطًا

 .والجسد والعقل

 التراويح رسالة حب  

المطاف نهاية  إلهية  في  حب  رسالة  التراويح  صلاة  تبقى   ،    ،

القرب النور. هي ليست    ودعوة مفتوحة إلى  ، ونافذة مشرعة على عالم 
، وميدان    ، ومناسبة للأنس   ، بل فرصة للقاء   ، ولا واجباً يثُقل  عبئاً يُرهق

 .للتزكية

،    ، وخرج منها بروحٍّ مطمئنة   فطوبى لمن دخل فيها بقلبٍّ خاشع 

،    ، وعهدٍّ متجد د مع الله. وطوبى لمن جعلها محطة إصلاح   ونفسٍّ مشرقة

 .، ومنطلق نهضة داخلية وبداية تحول

 :قال الشاعر 

     قم في الدجى واترك الأثقال عن كتفٍّ 

 فالليلُ بابٌ لمن يرجو رضا اللهِ                                     

الأرواح  نشيد  التراويح  تظل  الأعظم  وهكذا  رمضان  وسر    ،    ،

الدنيا إلى سعة الآخرة العبور من ضيق  النفس إلى    وجسر  ، ومن ظلمة 

 .نور اليقين

 التراويح في الشعر العربي 

،    ، وتخفت الضوضاء  ، حيث تسكن الأصوات  في محراب الليل
الدنيا صخب  جديد  وتنطفئ  من  الإنسان  يولد  من    ،  الروح  وتنهض   ،

السكينة  رقادها نهر  في  القلوب  وتغتسل  العبودية    ،  معاني  وتتجل ى   ،

، ولا يدرك سره    ، في مشهد مهيب لا يراه إلا من ذاق حلاوته  الخالصة

هناك لذته.  خاض  من  الليل  إلا  جوف  في  السماء  ،  أبواب  تتفتح   ،    ،
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الرحمات القرب  وتنساب  أنوار  وتشرق  مدرسة    ،  الليل  قيام  فيكون   ،

، وتجربة فلسفية وجودية تعيد    ، ورياضة نفسية  ، ومحراب تزكية  إيمانية

 .، وتمنحه معنى أعمق للحياة للإنسان توازنه

الليل بقيام  الشعراء  تغن ى  والنقاء  وقد  الصفاء  رمز  وجعلوه   ،    ،

   :فقال أبو العتاهية

ي وجَهري    أحُيي لياليَ بالقيامِ تعب داً  وأنُاجي الرحمنَ في سِر 

 ويطيبُ عمري حين أحُسنُ شكري    فتهونُ دنيايَ إذا ما ذقُتهُا

ل العبادة إلى حياة  إن هذه الأبيات تختزل فلسفة القيام   ، حيث تتحو 

القيم  ، والمناجاة إلى غذاء للروح   ، والدعاء إلى أنس ،    ، فينقلب ميزان 

   .، وتكبر الروح مهما تواضعت فتصغر الدنيا مهما عظمت

   قيام الليل في الميزان القرآني

، فجعله سمة من    لقد أولى القرآن الكريم قيام الليل عناية عظيمة

الصادقين المؤمنين  بين  سمات  المقر  به عباد الله  تعالى  ، ووسم  فقال   ،  : 

    َيَهْجَعوُن مَا  اللَّيْلِ  نَ  مِ  قلَِيلًا  يسَْتغَْفِرُونَ   ۝كَانوُا  همُْ     وَباِلْأسَْحَارِ 

   .[18–17]الذاريات: 

، وارتقى    في هاتين الآيتين تتجلى صورة إنسان تجاوز حد  الغفلة
، حيث    ، ليعيش يقظة الوجدان وسهر الروح   فوق سطحية النوم والراحة 

إلى زمن مقد س الليل  ل  ، وتغدو الأسحار مواقيت صفاء واستغفار    يتحو 

 .وتوبة

يبَْعثَكََ   :   وقال سبحانه أنَ  عَسىََٰ  لَّكَ  ناَفلَِةً  بِهِ  دْ  فتَهََجَّ اللَّيْلِ  وَمِنَ 

حْمُوداً  [  79]الإسراء:   رَبُّكَ مَقاَمًا مَّ

المحمود  والمقام  د  التهج  بين  الله  العلو     فربط  طريق  وكأن   ،

الليل  ظلام  في  سجدة  عبر  يمر   والنفسي  والاجتماعي  ودمعة    الروحي   ،

 .، ودعاء خاشع يعلو من الأعماق صادقة تنحدر على الخد  

 قيام الليل في السنة النبوية 

مت   حتى   ،   الليل  قيام  في   قدوة   صلى الله عليه وسلم وكان النبي  :   له   فقيل   ،   قدماه  تور 
  أفلا"    :  فقال  ؟  تأخر  وما  ذنبك  من   تقدم   ما  لك   الله   غفر  وقد  هذا  أتفعل 

 "   ا  ن عبداً شكورً أكو
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، فهي ليست خوفاً   بهذه الكلمات القصيرة رسم النبي فلسفة العبادة

، بل شكرًا وحباً وامتناناً. فالقيام هنا ليس واجبًا   ، ولا طمعاً محضًا مجرداً

 .، ووسام قرب  ، بل شرفاً واصطفاءً  ثقيلًا 

 .  "   الليل  صلاة الفريضة  بعد  الصلاة أفضل "   : صلى الله عليه وسلم وقال 

، إذ يعلو شأنها   عظيمة بمكانة هذه العبادة  إشادة  الحديث  هذا  وفي

 .، لما تحمله من معاني الإخلاص، والخلوة، والصدق فوق سائر النوافل

، يمثل قيام الليل تمريناً عميقاً على ضبط    من منظور علم النفس

اللذة  النفس وتأجيل  الجسد  ،  سلطان  وكسر  الروح.    ،  شأن  وإعلاء   ،

الوثير فراشه  يترك  حين  النوم  فالإنسان  رغبة  ويقاوم  ب   ،  ،  يدر  إنما 

الصبر على  الداخلي  إرادته  الانضباط  عضلة  ي  ويقو  ينعكس    ،  مما   ،

 .، وقدرته على مواجهة الضغوط والتحديات إيجاباً على سلوكه اليومي

الذهني الليل يحقق قدرًا عالياً من الصفاء  إذ يسهم    كما أن قيام   ،

العصبي  الجهاز  تهدئة  والقلق  في  التوتر  مستويات  وخفض  ويمنح    ،   ،
، فيخرج   الإنسان فرصة للتفريغ الانفعالي عبر الدعاء والبكاء والمناجاة

 .، واستقر وجدانه  ، واطمأن قلبه من هذه الخلوة وقد توازن مزاجه

والعلماء   الصالحين  من  كثيرًا  نجد  أن  الغريب  من  وليس 

، ففي سكونه تنشط الذاكرة،    والمفكرين قد جعلوا من الليل موعداً للإبداع

المعاني  وتتقد الأفكار العقل يتحرر من قيود الضجيج    ، وتتجلى  ، وكأن 

 .، فينطلق في فضاءات التأمل والإنتاج  الخارجي

الليل ليس عبادة فردية فحسب  أثر اجتماعي عميق.    قيام  له  ، بل 

،    ، يخرج إلى النهار بروح سمحة   فالإنسان الذي يتهذ ب في محراب الليل
، لا معول    ، فيكون عنصر بناء في مجتمعه   ، ولسان طيب  وقلب رحيم

التواضع يولد  فالخشوع  الرحمة  هدم.  تولد  والمناجاة  تولد    ،  والدمعة   ،

 .التعاطف 

الحقيقيين القادة  الليل يصنع  قيام  أن  نفهم كيف  أولئك    ومن هنا   ،

قبل عقولهم بقلوبهم  الناس  يقودون  فكم    الذين  قبل سلطانهم.  ، وبأخلاقهم 

الليل  جوف  في  بسجدة  الإصلاحي  مشروعه  بدأ  مصلح  من    من  وكم   ،

خاشعة دمعة  دعوته من  انطلقت  في    داعية  علمه  نضج  من عالم  وكم   ،

 .صمت الأسحار 

، يمثل قيام الليل لحظة مواجهة عميقة مع    على المستوى الفلسفي 

الأقنعة  الذات كل  من  عارياً  الإنسان  يقف  حيث  كل    ،  من  مجرداً   ،
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وتسقط   ، ، في حضرة المطلق. هناك، تتلاشى الفوارق الطبقية الادعاءات

، فلا يبقى إلا عبد ضعيف ورب   ، وتذوب الاعتبارات الاجتماعية الألقاب

 .عظيم

؟    ، يعيد الإنسان طرح الأسئلة الكبرى: من أنا  في تلك اللحظات

أين المصير  لماذا أعيش إلى  الدنيوي  ؟  ؟ فيجد أن    ؟ ما جدوى الصراع 

، وفي التسليم. فيتحول    ، وفي السجود  الجواب الأسمى يكمن في العبودية

 .، والحيرة إلى يقين ، والضياع إلى هداية  القلق الوجودي إلى طمأنينة

 الشعر العربي وقيام الليل 

  وقد زخرت دواوين الشعر العربي بصور بديعة تصف قيام الليل

   :  ، ومن ذلك قول الإمام الشافعي

 فالليلُ أنفاسُ المُحبِ  الص ادقِ    قمُْ في الدُّجى واتركْ رقادكََ هانئِاً

   :وقول الحسن البصري 

 فالليلُ بابُ المعالي غيرُ مُغتلقِ   يا نفسُ قومي إلى العلياءِ وارتفعي 

عبادة مجرد  لا تصف  الأشعار  رمز    فهذه  إلى  الليل  ل  تحو  بل   ،

 .، وللانفصال عن سفاسف الأمور ، وللسمو  للارتقاء 

 نماذج من السلف الصالح 

أحوال   يتفقد  بالليل  الخطاب رضي الله عنه يطوف  بن  كان عمر 

، كأنما يجمع بين عبادة   الناس، ثم يعود إلى بيته ليقف بين يدي الله طويلًا 

ما رأيت شيئاً  "    :    . وكان الحسن البصري يقول   القلب وخدمة المجتمع

 . "   أشد  مجاهدة من قيام الليل

كيف يطيب النوم لمن عرف لذة  "    :    أما الإمام أحمد فكان يقول  

 ." ؟ القيام

حدود   تجاوزوا  رجالًا  الليل  قيام  صنع  كيف  تعكس  النماذج  هذه 

 .، وارتقوا إلى آفاق العطاء والإصلاح  الذات

 القيام وتزكية النفس 

، إذ    ، ففيه تتربى على الإخلاص  قيام الليل مدرسة لتزكية النفس 
أحد يراك  أنينك بشر  لا  القصد  ، ولا يسمع  فيصفو  العمل.    ،  ، ويصدق 

الصبر  على  تتربى  الوقوف  وفيه  تطيل  إذ  الدعاء   ،  وتطيل  وتتحمل    ،   ،
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التواضع على  تتربى  وفيه  الأرض  المشقة.  على  جبهتك  تضع  إذ   ،    ،

 .معترفاً بعجزك وضعفك

داخلي  تطهير  عملية  إلى  القيام  يتحول  أدران    وهكذا،  تغسل   ،

 .، وتعيد للنفس نقاءها الأول ، وتزيل صدأ الروح  القلب 

 قيام الليل ومواجهة أزمات العصر 

الوجودي  القلق  زمن  الحياة  في  وضغط  الإيقاع،  وتسارع   ،    ،

، يلوذ به الإنسان ليعيد ترتيب    ، وملجأ روحياً  يصبح قيام الليل ملاذاً آمناً

، بل    ، ويسترد توازنه. فهو ليس ترفاً روحانياً  ، ويستجمع قواه  أولوياته

 .، تحفظ للإنسان إنسانيته وسط طغيان المادية  ضرورة نفسية ووجودية

تؤد ى  ركعات  ليس  الليل  تقُال   قيام  كلمات  ولا  حالة    ،  هو  بل   ،

الدنيا إلى سعة السماء   وجودية متكاملة  فيها الإنسان من ضيق  ،    ، ينتقل 
، ومن قسوة المادة إلى رقة الروح. هو    ومن ظلمة الغفلة إلى نور اليقظة 

إلهي ، ومدرسة نفسية    ، وتجربة فلسفية  ، ومغامرة روحية  رحلة عشق 

 .واجتماعية

الليل  محراب  العظيمة  وفي  النفوس  تتشكل  الإرادات    ،  وتولد   ،

، ويعم ق    . فمن أراد أن يسمو بروحه  ، وتصُاغ الأحلام الكبرى  الصلبة

الليل   ، ويستعيد صفاءه   إنسانيته فليلزم باب  يُمنح إلا    ،  ا لا  فإن فيه سرًّ  ،

 .، وراحة لا تدُرك إلا للعاشقين  ، ونورًا لا يُرى إلا للمخلصين للمجتهدين

 التراويح مشروع حياة لَ طقس عابر 

ل الرحمات  في رحاب شهر رمضان ، وتفُتحَ أبواب    ، حيث تتنز 

النيران  السماوات أبواب  وتغُلَق  الشياطين  ،  وتصُفَّد  تبرز    ،  صلاة  ، 

، بل    ، ولا عادة موسمية مؤقتة  لا بوصفها طقسًا تعبدياً عابرًا  التراويح

الْنسانباعتبارها   لبناء  متكاملًا  ونفسياً  إيمانياً : مشروعًا حضاريًا   ،    ،

إنها لحظة وعي عميق  ، وروحياً  ، وفلسفياً  واجتماعياً ، ووقفة صدق    . 

الذات  فيه    مع  تتلاقى  حيث  إلى الله،  السالكين  مقامات  من  عالٍّ  ومقام   ،

 .الروح والعقل والجسد في انسجام نادر

، بل   صلاة التراويح ليست زمناً مستقطعاً من ليل رمضان فحسب

، وبعث جديد للروح التي أرهقتها    إعادة تشكيل للإنسان من الداخل هي  

الدنيا الحياة  شواغل  صراعات  وأتعبتها  خلف    ،  الركض  وأثقلها   ،

البشري للكيان  شاملة  ترميم  محطة  والمادة. هي  الجسد  يعُاد   متطلبات   ،

ح البوصلة، ويسُتعاد التوازن الوجودي فيها ترتيب الأولويات  .، وتصُحَّ
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 التراويح بوصفها عودة إلى الأصل  –البعد الْيماني  

إلى   مشدوداً  ربه،  لمعرفة  مهي أً  الفطرة،  على  الإنسان  الله  خلق 

   :خالقه بحنينٍّ غامض لا ينطفئ. قال تعالى

 الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَليَْهَا ِ    .فطِْرَتَ اللََّّ

الحياة تقلبات  مع  للغبار  ض  تتعر  الفطرة  هذه  أن  وتراكم    غير   ،

الشهوات   الذنوب وغلبة  رمضان  ،  فيأتي  التراويح  ،  وتأتي  لتكون    ،   ،

 .، وللقلب نقاءه تعيد للروح صفاءها عملية تطهير شاملة 

الطويلة التراويح  ركعات  بترتيل    في  القرآن  آيات  تتلى  حيث   ،

،    ، فيرتجف خشوعًا  ، يستعيد القلب علاقته الأولى بالكلمة الإلهية  خاشع
اللقاء العميق مع  ، وتنساب الدموع دون استئذان. إنها لحظة    ويذوب حباً

، ويتلاشى الضجيج    ، حيث يذوب الكائن المحدود في حضرة المطلق   الله

أنا ذا بين    إلهي :، فلا يبقى سوى همس الروح وهي تقول   الداخلي ، ها 

 .يديك، عائد إليك بعد طول غياب

   :صلى الله عليه وسلموقد قال النبي  

 ."   مَن قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقد م من ذنبه" 

قيام الوعي، وقيام القلب،  فالقيام هنا ليس حركة جسدية، بل هو  

 .وقيام الضمير

 التراويح علاج للقلق وترميم للذات  –ثانيًا: البعد النفسي 

تسُهم في    العبادة المنتظمةتشير الدراسات النفسية الحديثة إلى أن  

والاكتئاب القلق  مستويات  بالطمأنينة   تخفيض  الشعور  وتعزز   ،

،    والاستقرار النفسي. غير أن صلاة التراويح تمتلك بعداً علاجياً مضاعفاً

، والتنفس    ، والحركة الجسدية المنتظمة   ، والقرآن   لأنها تجمع بين: الذكر 

 .، والانخراط في الجماعة العميق 

الطويل الركوع  فالوقوف  في  والانحناء  العميق   ،  والسجود   ،    ،

العصبي الإيقاع  تنظيم  تعُيد  التوترات    كلها حركات  تحرير  في  وتسُهم   ،

القرآنية التلاوة  أما  الجسد.  في  فهي    المكبوتة  تهدهد    موسيقى سماوية ، 

 .، وتفتح مسارب النور في دهاليز النفس المعتمة الروح 

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ   :قال تعالى    .ألََا بذِِكْرِ اللََّّ
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ليست حالة وجدانية عابرة  الطمأنينة  بل هي    وهذه  نفسي  ،  بناء 

، ويمنحه قدرة أعلى على مواجهة ضغوط    يعيد للإنسان ثقته بنفسه  عميق 

 .الحياة

 التراويح وبناء الروح الجماعية  –البعد الَجتماعي 

الصفوف تصطف  حيث  المساجد،  الأكتاف  في  وتتقارب   ،    ،

فالتراويح ليست     .فلسفة الجماعة في الإسلام، تتجلى    وتتوحد الحركات 

فحسب فردية  هي    عبادة  بل  فريد،  اجتماعي  روح    مشهد  إنتاج  يُعيد 

 .، ويُذكّره بأنه جزء من كيان أكبر ، ويكسر عزلة الفرد التضامن 

والفقير الغني  يلتقي  والأمي  هنا  العالم  والضعيف   ،  القوي   ،    ،
، ويرددون    ، يتجهون إلى قبلة واحدة  تحت سقف واحد، في صف واحد

  ، تسُقط الفوارق الطبقية   ديمقراطية روحية مطلقة . إنها    خلف إمام واحد 

 .، وتعُيد تعريف القيمة الإنسانية على أساس التقوى وحدها

ِ أتَْقاَكمُْ   :قال تعالى  .إنَِّ أكَْرَمَكمُْ عِندَ اللََّّ

  مدرسة أخلاقية اجتماعية وفي هذا السياق، تتحول التراويح إلى  

 .، وقبول الآخر  ، والانضباط، واحترام النظام، وضبط النفس  تعُل م الصبر

 التراويح وسؤال المعنى  –البعد الفلسفي  

حادة  وجودية  أزمة  المعاصر  الإنسان  في    يعيش  تتجلى  سؤال  ، 

؟ وقد    ؟ وما الغاية من هذا الوجود  ؟ وإلى أين نمضي   لماذا نعيش :المعنى

استهلاكي كائن  في  الإنسان  اختزال  إلى  الجارفة  المادية  النزعة  ،    أد ت 

 .محكوم بمنطق الربح والخسارة

السياق  هذا  لتكون    في  التراويح  صلاة  تأتي  على  ،  هادئة  ثورة 

،    : إن للحياة غاية أسمى من اللذة العابرة  ، وصرخة وجودية تقول  العبث

 .وإن للوجود معنى أعمق من التراكم المادي

  ، وفقره  ففي الوقوف الطويل بين يدي الله، يدرك الإنسان هشاشته

الخالق  ، وتناهيه المقابل عظمة  فينشأ    ، وسعة رحمته  ، ويستشعر في   ،

الوجودي   التوتر  فلسفي جديدعن هذا  الإنسان    وعي  ترتيب علاقة  يعيد 

 .بذاته وبالعالم

   :وقد عب ر الإمام الغزالي عن هذه الحقيقة حين قال

   ."من عرف نفسه عرف ربه  " 
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ليالي   ففي  الفقري.  وعمودها  التراويح،  روح  هو  الكريم  القرآن 

  ، من الفاتحة إلى الناس   ، يُعاد استحضار الخطاب الإلهي كاملًا   رمضان

 .، وكأن السماء تعُيد رواية قصة الإنسان من جديد

   :، يجد الإنسان عزاءه  في قصص الأنبياء

البلاء  في قصة يوسف  ،    وفي قصة موسى   .، يتعل م الصبر على 

الطغيان مقاومة  نوح   .يتعل م  قصة  السخرية  وفي  أمام  الثبات  يتعل م   ،. 

 .للعالمين رحمةً  الإنسان يكون  كيف يتعل م ،  صلى الله عليه وسلم وفي قصة محمد 

إلى   التراويح  تتحول  كبرى وهكذا  معرفية  تشكيل    رحلة  تعيد   ،

 .الوعي التاريخي والأخلاقي للإنسان

 التراويح في مرآة الشعر العربي  

الليل إلى  الشوق  عن  الشعراء  عب ر  السكون  لطالما  حيث   ،    ،

 :، والصفاء. يقول أبو العتاهية والنجوى

 وأغفى الناس إلا عاشقُ     إذا ما الليل أرخى سدوله

البيت  هذا  روح  الليل   وفي  قيام  فلسفة  تتجلى  يستيقظ    ،  حيث   ،

 .، ويغسل قلبه بدموع الخشية  ، ليبث شكواه، وينُاجي ربه  العاشق الإلهي

 :ويقول الحسن البصري 

 ." قيام الليل شرف المؤمن، وعزه استغناؤه عن الناس " 

 التراويح وبناء الْرادة  

التراويح صلاة  في  التعب  الاستمرار  رغم  اليوم  ،  وطول   ،    ،

على الصبر والمثابرة.    تدريب الْرادة الْنسانية، يسُهم في    وضغط الحياة

 .وهي قيمة مركزية في بناء الشخصية الناجحة

نعاسه  ينتصر على  الذي  ليقف    ، ويغالب كسل جسده  فالإنسان   ،

بين يدي الله، يتعل م كيف ينتصر على ضعفاته الأخرى في الحياة. وهكذا  

 .مدرسة عملية لتربية الْرادةتتحول التراويح إلى  

 صناعة الْنسان الرباني –البعد التربوي   

الشعيرة أداء  مجرد  ليست  التراويح  من  العليا  الغاية  بل    إن   ،

الرباني قلبه نور الإيمان  صناعة الْنسان  ، وفي سلوكه    الذي يحمل في 

 .، وفي فكره حكمة الاتزان  قيم الرحمة
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 .كوُنوُا رَبَّانيِ يِنَ    :قال تعالى

الواقع في  القيم  يجُس د  الذي  ذلك  الرباني هو  ويتُرجم   والإنسان   ،

، ورحمة    ، وأمانة في العمل  : صدقاً في المعاملة العبادة إلى سلوك يومي

 .، وعدلًا في الحكم في التعامل

 التراويح والسكينة الوجودية  

والضغوط  بالصراعات،  يموج  عالم  والضجيج  في  تصبح    ،   ،

، يضع الإنسان   ، في ظلال السجود  هناك .واحة سكينة نادرةالتراويح  

 .، وبطمأنينة الانتماء ، فيشعر بخفة الوجود ، ويسُل م أمره لخالقه أثقاله

   :وقد عب ر ابن القيم عن هذه الحالة بقوله 

الإقبال على الله "  إلا  ه  يلم  القلب شعث لا  ، وفيه وحشة لا    في 

 "   ، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته يزيلها إلا الأنس به

 التراويح مشروع حياة  

رمضان بانتهاء  ينتهي  مؤقتاً  موسمًا  التراويح  هي    ليست  بل   ،

حياة  بالله،    منهج  الصلة  من  دائمة  حالة  في  يعيش  كيف  الإنسان  يُعل م 

 .، والتوازن النفسي واليقظة الروحية

ذاق حلاوتها لمن  ها   فطوبى  سر  وأدرك  في    ،  له  زاداً  وجعلها   ،
الطويل نحو الله  إلى محراب  طريقه  الليل  يتحول  إلى    ، حيث  والدمعة   ،

 .صلاة، والصمت إلى ذكر 

رمضان زمن  في  عابرة  لحظة  ليست  التراويح  بل    صلاة   ،

هي   .، ويرُمّم روحه  ، ويُجدّد إيمانه  مشروع حياة يُعيد للإنسان توازنه 

والسماء بين الأرض  الصبر  جسر  في  الحب    ، ومدرسة  ، ومحراب في 

 .الإلهي

،   ، الخاشعين الصادقين  نسأل الله أن يجعلنا من القائمين الذاكرين

، وأن يجعل    ، وأن يكتب لنا أجر قيام الليل  وأن يتقب ل منا صالح الأعمال

 .، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا ، ونور صدورنا القرآن ربيع قلوبنا

 داً وَقيِاَمًا  .وَالَّذِينَ يبَيِتوُنَ لِرَب ِهِمْ سجَُّ
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 ثانيا : صلاة  القيام 

 

الليل  سكينة  الأصوات   في  تهدأ  حين  ضوضاء    ،  وتخفت   ،

الدنيا  الحياة شواغل  عن  العيون  وتغفو  من    ،  خفي   نداء  ينبعث   ،

الروح  خالقه   أعماق  يدي  بين  الوقوف  إلى  الإنسان  يدعو  في    ،   ،
،    ، وتتطهر القلوب ، حيث تنسكب الدموع  محراب الصمت والرجاء

 وتصفو السرائر.  

الليل  هناك في جوف  رحلةً    ،  بوصفها  القيام  تتجلى صلاة   ،
  ، لتغدو تجربةً وجودية  ، تتجاوز حدود الأداء الحركي  روحيةً عميقة

، تفيض أنوارها   ، ومدرسة أخلاقية ونفسية واجتماعية ، وفلسفة حياة

 .على الفرد والمجتمع معاً

 قيام الليل: ماهيته ومكانته في المنظومة الْسلامية

، وتذوب ضغوط    ء الكون  ، حين تخفت ضوضا  في سكون الليل 

العميق   النهار صمته  إلى  الوجود  ويستكين  أنوار    ،  القلب  في  تشرق   ،

السماء  العبادة نداء  لتلبي  الروح من سباتها  الليل : ، وتنهض  تلك   .قيام 

، بل تتجسد فيها رحلة الإنسان من    العبادة التي لا تؤُدَّى بالجوارح وحدها

المعنى إلى سعة  المادة  الروح   ضيق  الجسد إلى خفة  ثقل  ، ومن    ، ومن 

 .انشغال الدنيا إلى صفاء الأنس بالله

، تمتد        صلى الله عليه وسلم، أو قيام الليل، هي سنة مؤكدة عن النبي    صلاة القيام
، وأفضل أوقاتها الثلث الأخير من    من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر

، وينُادى العباد بنداء   ، وتسُكب الرحمات  ، حيث تنفتح أبواب السماء الليل

 :   إلهي مفعم بالحب واللطف 

فأعطيه "    سائلٍّ  من  له  هل  فأستجيب  داعٍّ  من  هل  من    ؟  هل  ؟ 

 . "    ؟ مستغفرٍّ فأغفر له

معانيه  بأسمى  الإلهي  القرب  فيها  يتجلى  كونية  لحظة  ،    إنها 

نور بساط  إلى  الليل  إشراق   فيتحول  موطن  الظلمة  وتغدو  وتستحيل    ،   ،

 .، والصمت خطاباً ، والخلوة امتلاءً  الوحشة أنسًا
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من   المختارة  الصفوة  سمات  من  الليل  قيام  الإسلام  جعل  وقد 

 :عباده، فقال تعالى في وصفهم

    َوَباِلْأسَْحَارِ همُْ يسَْتغَْفِرُونَ   ۝كَانوُا قلَِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعوُن   

 .[18-17]الذاريات: 

أيضًا:   خَوْفاً    وقال  رَبَّهُمْ  يدَعْوُنَ  الْمَضَاجِعِ  عَنِ  جُنوُبُهُمْ  تتَجََافىَ 

 .[16]السجدة:   وَطَمَعاً

وفي هذه الآيات إشارات دقيقة إلى أن قيام الليل ليس مجرد عبادة  

الراحة   شكلية الجسد عن  فيه  يتجافى  وجودي  موقف  هو  بل  لتسمو    ،   ،

العبودية مدارج  في  والرجاء  الروح  الخوف  جناحي  بين  متأرجحة   ،    ،

 .، متصلة بأفق الغيب متحررة من قيود الاعتياد

 البعد الروحي: رحلة من الأرض إلى السماء 

، يصعد فيه من عالم الشهادة    قيام الليل هو معراج المؤمن اليومي
، وقفة    ، فيقف بين يدي ربه وقفة الفقير بين يدي الغني  إلى عالم الملكوت

وفي تلك الوقفة      ، وقفة العاشق بين يدي المحبوب.  العبد بين يدي المولى 

الأقنعة الادعاءات   تتهاوى  وتسقط  أصدق    ،  في  ذاته  الإنسان  ويواجه   ،

، ولا مديح ولا    ، لا تصفيق ولا جمهور  حالاتها. فهناك، في عمق الليل

، ونية مجردة، ودمعة ساخنة تنحدر من عين    ، وإنما صدق خالص  شهرة

   .، لكنها تجد في دموعها لذة لا يعرفها إلا من ذاقها أرهقها السهر 

: يا    يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فيُقال له  صلى الله عليه وسلموقد كان النبي  
  ؟ فيقول:   رسول الله، أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر

. في هذه الكلمات القليلة تختصر فلسفة العبادة  "   أفلا أكون عبداً شكورًا"  
، والامتنان بوصفه    : الشكر بوصفه دافعاً أعلى من الخوف والطمع   كلها

 .وقوداً للروح في مسيرتها نحو الله 

 : شفاء الروح واستعادة التوازن  البعد النفسي

  ، يمثل قيام الليل لحظة تصالح مع الذات   من منظور نفسي عميق 

المكبوتة الضغوط  من  وتحررًا  المتراكمة    ،  السلبية  للشحنات  وتفريغاً   ،

 خلال النهار. 

الليل   ظلمة  فرصة    ففي  الإنسان  يجد  العالم،  يسكن  حيث   ،

نفسه أفعاله  لمراجعة  وتأمل  السجود    ،  إن  الداخلي.  توازنه  واستعادة   ،
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القرآن بتمهل  ، والدعاء الخاشع  الطويل ، كلها ممارسات تفتح    ، وتلاوة 

 .، وتعيد ترتيب الفوضى الداخلية منافذ الشفاء في النفس 

العميق   التأمل  لحظات  أن  حديثة  نفسية  دراسات  أثبتت  وقد 
القلق مستويات  خفض  في  تسُهم  الفجر  قبل  الهادئة  وتقليل    والصلاة   ،

، وتعزيز الشعور بالطمأنينة. وهنا تتجلى   ، وتحسين جودة النوم  الاكتئاب

الفطرة الإنسانية العجيب مع  إذ لا تأمر بما    حكمة الشريعة في توافقها   ،

 .، بل بما يزكيها ويحررها يعذب النفس

 : بناء الْنسان وبناء المجتمع  البعد الَجتماعي 

معزولة فردية  عبادة  ليس  الليل  العميقة    قيام  انعكاساته  له  بل   ،

في   الله  يدي  بين  الوقوف  اعتاد  الذي  فذلك  الاجتماعي.  السلوك  على 

 .  ، لا يمكن أن يكون فظًا غليظ القلب في النهار الأسحار

الأخلاق  يصقل  الليل  قيام  في    إن  ويغرس  الطباع،  ويهذب   ،

جيل   تميز  سر  نفهم  هنا  ومن  والحلم.  والتواضع  الرحمة  معاني  النفس 

وسلوكهم  أخلاقهم  في  والتابعين  أن    الصحابة  قبل  ليل  أهل  كانوا  فقد  ؛ 

 .يكونوا أهل نهار 

الليل "     :يقول الحسن البصري رحمه الله  ليقوم من  ،    إن الرجل 

العباد  فيصبح ووجهه مشرق فيلقي الله محبته في قلوب  قيام  ."    ،  وكأن 

، وفي لطف    ، يراه الناس في ملامح الوجه   الليل يكسو الروح بنور خفي

 .، وفي صدق الحديث  المعاملة

 البعد الفلسفي: معنى الوجود وسؤال المصير 

الليل الفلسفي   قيام  عمقه  في  سؤال    ،  مع  مواجهة  لحظة  هو   ،

أنا المصير  ؟ ولماذا خُلقت   الوجود: من  أين  الليل   ؟ وإلى  ،    ؟ ففي هدوء 

اليوم بوضوح   بعيداً عن صخب  الكبرى  الأسئلة  هذه  تتجلى  وتبحث    ،   ،

  الروح عن إجاباتها في محراب الصلاة. وحين يقرأ القائم قوله تعالى:  

[، يشعر أن الكون كله ينطوي  21]الذاريات:     وَفيِ أنَْفسُِكمُْ أفََلَا تبُْصِرُونَ 

 .، وأن رحلته إلى الله تبدأ من أعماق ذاته في داخله 

الصوفية  الفلسفة  في  الكشف  الليل،  زمن  هو  تنقشع    ،  حيث   ،

 :، وتتلألأ المعاني. يقول ابن الفارض  ، وتنكشف الأسرار الحجب

 ولا بانَ سرٌّ في الدجى مُتأل ِقُ    ولولا ظلامُ الليلِ ما لاحَ كوكبٌ 
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للنور غياباً  ليست  هنا  الأنوار  فالظلمة  فيه  تتخلق  رحمًا  بل   ،    ،

 .، وصمتاً يولد الخطاب  وسكوناً ينُبت الحركة 

 قيام الليل في القرآن: خطاب الحب والَصطفاء 

القرآن  في  هامشياً  أمرًا  الليل  قيام  يكن  سياق    لم  في  جاء  بل   ،

   :صلى الله عليه وسلم الاصطفاء والاختيار. يقول تعالى مخاطباً نبيه 

  ُل م ِ    .[2-1]المزمل:  قمُِ اللَّيْلَ إلِاَّ قلَِيلًا  ۝ياَ أيَُّهَا الْمُزَّ

الحنون  النداء  هذا  المزمل  : إن  أيها  لطفاً    يا  طياته  في  يحمل   ،

القرب   ربانياً الفراش إلى دفء  النهوض من دفء  . وكأن    ، ودعوة إلى 

، ولتتزود من نور الليل ما    : قم لتتهيأ لحمل الرسالة الثقيلة  الله يقول لنبيه

 .يعينك على مشقة النهار 

]المزمل:      إنَِّ ناَشِئةََ اللَّيْلِ هِيَ أشََدُّ وَطْئاً وَأقَْوَمُ قيِلًا   :    ثم يقول

 .[، أي أن العبادة في الليل أبلغ أثرًا، وأصدق قولًا، وأعمق حضورًا 6

 قيام الليل في السنة: مدرسة النبي التربوية 

  ، ويوقظ أهله  يحرص على قيام الليل حرصًا شديداً  صلى الله عليه وسلمكان النبي  
  أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل "    :    ، ويقول   ، ويحض أصحابه 

  ، وسكينته ، فكانت صلاته ملجأه . وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة" 

   .، ودواءه

اليمان رضي الله عنه صلاة   وفي مشهد مؤثر، يصف حذيفة بن 

، فافتتح البقرة،    ذات ليلة  صلى الله عليه وسلم صليت مع النبي  "    ، فيقول:    النبي ذات ليلة
، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى،    فقلت: يركع عند المائة 

  ، يقرأ مترسلًا، إذا مر بآية فيها تسبيح سب ح  ثم افتتح النساء، ثم آل عمران 

 . "  ، وإذا مر بتعوذ تعوذ ، وإذا مر بسؤال سأل 

يمر    قارئ  مجرد  لا  الآيات،  معاني  يتذوق  عاشق  صلاة  إنها 

 .عليها مرور العابرين

 قيام الليل والشعر العربي: صدى الروح في اللغة 

للتأمل والبوح  الليل مجالًا خصباً  الشعراء في  ، فنسجوا    لقد وجد 

 :، ومن سكونه أعمق المعاني. يقول أبو تمام من ظلمته أبهى الصور 

 إذا ما تجََلَّى صارَ للنورِ مَطلَعاَ     وللَّيلِ في أسرارِهِ شَأنُْ حائرٍّ 

 :ويقول ابن الرومي
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 وأذللتُ دمعاً من خلائقه الكِبرِ    إذا الليلُ أضواني بسطتُ يدَ الهوى

  ، بل زمن الكشف والمكاشفة  فالليل عندهم ليس زمن النوم فحسب

 .، وزمن السمو الروحي  ، وزمن الصلاة والدموع

 البعد التربوي: صناعة الْرادة وبناء العزيمة 

الإرادة لتربية  مدرسة  الليل  فراشه    قيام  يقدر على مفارقة  فمن   ،
،    ، إنما يعلن انتصاره على ذاته  الدافئ في البرد القارس أو الحر اللاهب

يقولون  السلف  كان  ولذلك  العادة.  قيود  كسر  على  قدرته  من  "     :ويثبت 

، يسهل   فالذي يروض نفسه على الطاعة في الليل "   ملك ليله، ملك نهاره

   .، ويقوى عزمه على مواجهة التحديات عليه الانضباط في النهار

أنه كان يوقظ أهل   ويحكى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

لَاةِ   ثم يتلو:     " الصلاة، الصلاة "     :بيته للصلاة ويقول  وَأْمُرْ أهَْلَكَ باِلصَّ

، لينتهي    ، يبدأ من الأسرة   . إنه مشروع تربوي متكامل وَاصْطَبِرْ عَليَْهَا

 .إلى بناء مجتمع قائم على القيم والفضيلة

 قيام الليل والدمعة الصادقة 

، ولا يسمع   ، لا يراها إلا الله  ما أعذب دمعة تنحدر في ظلمة الليل

، وتحرر    ، التي تغسل القلب من أدرانه  أنينها إلا هو. إنها دمعة الصدق

النبي   قال  وقد  أثقالها.  يوم لا  "    :  صلى الله عليه وسلمالنفس من  في ظله  سبعة يظلهم الله 
. فالخلوة هنا شرط  "    ظل إلا ظله… ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه

 .الصفاء، والدمعة ثمرة الحضور

الصمت  يتكلم  الليل  النجوم  في  وتتكلم  لا    ،  بلغة  القلب  ويتكلم   ،

، إصغاء الروح لنداء    يعرفها ضجيج النهار. إن قيام الليل هو فن الإصغاء

،    . وفي هذا الإصغاء تتكشف الحقائق  ، وإصغاء الإنسان لأعماقه  الحق

 .، ويستعيد الإنسان بوصلته الوجودية وتتضح الرؤى

 قيام الليل بوصفه حياة 

الليل طقسًا عابرًا  ،    ، ومسار تربية   ، بل هو نمط حياة  ليس قيام 
والسماء  بين الأرض  معرفة. هو جسر  الإنسان وربه  وطريق  ،    ، وبين 

، وفي    ، أدرك أن في الليل سرًا  وبين الظاهر والباطن. ومن ذاق حلاوته

 .، وفي الدعاء خلاصًا السجود حياة

، وضي قته الحياة، جرب    ، وجفاه النوم  فيا من أثقلته هموم النهار

الليل الثلث الأخير من   .يا رب:    ، وتهمس  ، وتبسط يديك  أن تقوم في 
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مما تظن  أقرب  السماء  أن  تتخيل  ستجد  مما  الرحمة أوسع  ، وأن    ، وأن 

 .القلب حين يسجد، يعلو

فجر كل  جديد  ميلاد  هو  الليل  أدران    قيام  من  يومي  وتطهير   ،
،    . ومن جعل ليله لله، جعل الله نهاره للناس  ، وتجديد للعهد مع الله   الغفلة

، وسلامًا    ، وسكينة تسري في روحه  فصار نورًا يمشي به في الأرض

 .يفيض على من حوله

 : جدلية النور والظلمة البعد الفلسفي لصلاة القيام

يمث ل الليل في الوعي الإنساني رمزًا مزدوجًا تتقاطع فيه الدلالات  

والفلسفية  والروحية  جهة  النفسية  من  والسكينة  السكون  زمن  فهو  ،    ؛ 
تتوارى   الصامت  عمقه  في  أخرى.  جهة  من  والوحشة  الوحدة  وزمن 

، فينفتح أمام النفس أفقٌ    ، وتنحسر صخب الحياة اليومية  ضوضاء العالم

هذه   تشكيل  يعيد  الليل  قيام  أن   غير  والمكاشفة.  والمراجعة  للتأمل  رحب 

أساسها من  نور  الرمزية  إلى  الظلمة  ل  فيحو  أنس  ،  إلى  والوحدة   ،    ،

، تنبعث فيه أنوار الطمأنينة من قلب    والصمت إلى خطاب روحي عميق

، يعيد اكتشاف ذاته في مرآة    ، حين يقوم في هدأة الليل  السكون. فالإنسان

، فيتحقق له    ، ويستحضر هشاشته الوجودية أمام عظمة الخالق  العبودية

والروحي النفسي  التوازن  من  أن    نوع  بعد  الداخلي  انسجامه  ويستعيد   ،

 .مزقته صراعات النهار وهمومه

، ليس مجرد امتداد زمني يغيب فيه    ، في المخيال الإنساني  الليل

النفس  الضوء خبايا  فيه  تنكشف  رمزي  فضاء  هو  بل  فيه    ،  وتتجلى   ،

ملامح الضعف البشري. ولذلك ارتبط في الأدب والفلسفة بالحزن والتأمل  

 :امرؤ القيس  والبحث عن المعنى. قال الشاعر

  علَيََّ بأِنَواعِ الهُمومِ لِيبَتلَي     وَليلٍّ كَمَوجِ البحَرِ أرَخى سدُولَهُ 

ذاته الليل  أن  هذا  العبادة  غير  بأنوار  يضُاء  يتحول من    ، حين   ،

للأنس  محراب  إلى  للأحزان  ميدان    مسرح  إلى  للوحدة  فضاء  ومن   ،
الغيب  عالم  على  نافذة  للإنسان  يفتح  الليل  جوف  في  فالقيام  ،    للقرب. 

الفسيح الكون  في هذا  ليس وحيداً  أن ه  إلهية لا    فيشعر  بعناية  بل محاط   ،

   .، ولا يقف دونها حجاب تحد ها حدود

د طقس تعبدي يؤديه الجسد ، بل هو حالة    إن  قيام الليل ليس مجر 

معاً  والروح  والعقل  القلب  يعيشها  التي    وجودية  اللحظات  تلك  ففي   .

، وتصفو    ، تتكثف معاني العبودية   ينفصل فيها الإنسان عن شواغل الحياة
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. وقد وصف القرآن الكريم هذا المقام   ، ويسُتعاد التوازن المفقود  الرؤية

 :الرفيع بقوله تعالى 

   قيِلًا وَأقَْوَمُ  وَطْئاً  أشََدُّ  هِيَ  اللَّيْلِ  ناَشِئةََ   ، [6]المزمل:    إنَِّ 

، وأقرب إلى استقامة القول    أي إن العبادة في الليل أشد تأثيرًا في النفس

، فيتهيأ القلب    ، وتخفت الأصوات  . ففي الليل تهدأ الحواس   وصفاء القلب

 .، وتصفو النفس لاستقبال فيوضات القرب لتلقي أنوار الوحي

نفسي منظور  الروحي    ومن  العلاج  من  الليل ضرباً  قيام  يمثل   ،

الانفعالي  العميق  للتفريغ  فرصة  للإنسان  يتيح  إذ  تنظيم    ؛  وإعادة   ،

وأفكاره المعاصر   مشاعره  فالإنسان  سريع    .  عالم  في  يعيش  الذي   ،
والضغوط  الإيقاع بالمنافسة  مثقل  فيه    ،  يعيد  هادئ  فضاء  إلى  يحتاج   ،

  ، يشبه قيام الليل جلسة علاج نفسي متكاملة   . وفي هذا السياق   ترتيب ذاته 

،    ، وتتلاشى الأقنعة   ، حيث تنهمر الدموع  ، غير أنها تتم في حضرة الله 

الروح  عاري  الإنسان  القلب  ويقف  صادق  الرحمة    ،  سوى  يطلب  لا   ،

 .والمغفرة 

  بعد  الصلاة   أفضل "    : قال   حين  المعنى   هذا   إلى  صلى الله عليه وسلموقد أشار النبي  
، وتطهير    ، لما فيها من أثر بالغ في تزكية النفس "    فريضة صلاة الليلال

د    ، ويغرس الانضباط  ، وتهذيب السلوك. فالقيام يعل م الصبر   القلب ، ويعو 

، ويحرر الإنسان من أسر الشهوات والنزوات    النفس على مجاهدة الهوى
، فإن  من يذوق حلاوة القيام يدرك أن  لذة القرب تفوق    . ومن هنا  العابرة

 .، وأن  أنس المناجاة أعظم من أنس المجالس كل لذة حسية

الفلسفي المنظور  من  يحرر    أما  الليل  قيام  إن  القول  فيمكن   ،

  ، ليضعه في أفق الزمن الأبدي  الإنسان من أسر الزمن اليومي المتسارع

المادية المقاييس  تتلاشى  ففي هذه    ، حيث  العليا.  المعنوية  القيم  ، وتبرز 

، بل رحلة    ، يدرك الإنسان أن  وجوده ليس مجرد تتابع للأيام  اللحظات

  ، بل شرف وجودي. فالإنسان ، وأن  العبادة ليست تكليفاً ثقيلًا  نحو المعنى

  ، يختبر معنى الفناء في المطلق   ، حين يقف بين يدي ربه في ظلمة الليل 
الحقيقية الحرية  ويتذوق طعم  من    ،  التحرر  من  تنبع  التي  الحرية  تلك   ،

 .عبودية الأشياء والأهواء

زمن   هو  الليل  أن   العصور  عبر  والمتصوفة  الفلاسفة  أدرك  لقد 

، وتنبثق شرارات    . ففي سكونه تتفتح أبواب الفكر  ، ومهد الإلهام  الحكمة 

الإبداع. ولذلك كان كثير من العلماء والشعراء يختارون الليل وقتاً للتأمل  

 :والكتابة. قال الإمام الشافعي
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   لَعلَ ي أنَ أنَالَ بِهِم شَفاعَه     أحَِبُّ الصالِحينَ وَلسَتُ مِنهُمُ 

لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذة  "    :    وكان يقول 

بالسيوف عليها  لجالدونا  أبهى  "    العلم  في  تتجلى  ذاتها  اللذة  وهذه   .
الليل  قيام  في  القرب   صورها  بلذة  المعرفة  لذة  تمتزج  ويتوحد    ، حيث   ،

 .العقل والقلب في لحظة صفاء نادرة

، يسهم قيام الليل في بناء شخصية متوازنة    وفي البعد الاجتماعي

،    قادرة على العطاء والإيثار. فالإنسان الذي ينهل من معين السكينة ليلًا 

نهارًا بالناس  رحمة  أكثر  أذاهم  يصبح  على  صبرًا  وأكثر  وأوسع   ،   ،

، واستشعر    صدرًا لاختلافهم. إذ إن  من عرف معنى الوقوف بين يدي الله

، هان عليه كل ما سوى ذلك. ومن هنا نفهم سر  الارتباط    عظمة الحساب 

؛ فالصلاة التي لا تنهى عن الفحشاء والمنكر    الوثيق بين العبادة والأخلاق 
، والقيام الذي لا يثمر تواضعاً ورحمة إنما هو حركة    ليست صلاة حقيقية

 .جسدية خاوية من الروح 

، إذ كان يقوم الليل    جسيدت  أصدق  المعنى  هذا  صلى الله عليه وسلموقد جس د النبي  
"    ؟  أفلا أكون عبداً شكورًا"    : ، فلما سئل عن ذلك قال  حتى تتفطر قدماه

الوجودي  الوعي  قمة  تتجلى  الجواب  هذا  ففي  من    .  العبادة  تتحول  إذ  ؛ 

، ومن تكليف إلى فعل حب. وهكذا يصبح    واجب إلى تعبير عن الامتنان

 .، وتجسيداً حياً لمعنى العبودية القيام ترجمة عملية لشكر النعمة 

، وتثني على    والقرآن الكريم زاخر بالآيات التي تمدح أهل الليل

    :، وتعدهم بأعظم الجزاء. قال تعالى  القائمين

   َيسَْتغَْفِرُون همُْ  وَباِلْأسَْحَارِ  يَهْجَعوُنَ *  مَا  اللَّيْلِ  مِنَ  قلَِيلًا    كَانوُا 

 .[18–17]الذاريات: 

الليل   من  جعلوا  الذين  أولئك  لحال  بديع  تصوير  الآيات  هذه  في 

للمجاهدة للاستغفار  ميداناً  وقتاً  السحر  ومن  خيوط   ،  ينسجون  فكأنهم   ،

   : الفجر بأنفاس التوبة والرجاء. وقال تعالى 

  ًوَطَمَعا خَوْفاً  رَبَّهُمْ  يدَعْوُنَ  الْمَضَاجِعِ  عَنِ  جُنوُبُهُمْ    تتَجََافىَ 

   .[16]السجدة:  

مؤثرة  إنسانية  صورة  تتجلى  دفء    وهنا  عن  تتخلى  أجساد   :

 .، وقلوب معلقة برجاء الرحمة وخوف الحساب الفراش
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العربي الشعر  والبكاء    وفي  للشكوى  مسرحًا  الليل  كان  لطالما   ،

 :  ، لكنه كان أيضًا فضاء للمناجاة والصفاء. قال الحسن بن هانئ والحنين

   إذِا ذكََرَ المَحبوبَ ذابَ وَأسَهَرا    وَليَلٍّ تهَادتَ فيهِ أنَفاسُ عاشِقٍّ 

البشر إلى عشق الحق،   غير أن  عشق الصوفية ارتقى من عشق 

فتحولت أنفاسهم في الليل إلى ترانيم ذكر، ودموعهم إلى لآلئ خشوع. قال  

 .”أحدهم: “أهل الليل في ليلهم ألذ  من أهل اللهو في لهوهم

الحديث النفس  علم  منظور  العزلة    ومن  أن  إلى  عديدة  دراسات  تشير   ،

والقلق التوتر  تخفيف  في  يسهمان  العميق  والتأمل  وتعزيز    الهادئة   ،

الداخلي بالرضا  البعدين  الشعور  هذين  بين  يجمع  الليل  وقيام  العزلة    .   :

أعمق    والتأمل معنى  النفس  يمنح  إيمانياً  بعداً  إليهما  يضيف  لكنه   ،

، بل يضعها في سياق كوني   . فالإنسان لا يواجه ذاته فقط  وطمأنينة أشمل
، تظل جزءًا صغيرًا من حكمة    ، مهما عظمت  ، فيدرك أن آلامه   أوسع

 .إلهية كبرى

؛ إذ    كما أن قيام الليل يربي في الإنسان فضيلة الصدق مع الذات

الليل  في ظلمة  رياء  يقوم  لا  فالعبد حين  البشر.  ينتظر من  ،    ، ولا مدح 

، لا لأنه يسعى إلى ثناء الناس. ومن    يقوم لأنه يريد أن يكون قريباً من الله 

، ومختبرًا حقيقياً لنقاء النية. قال    هنا، يصبح القيام مدرسة في الإخلاص

السلف  الإخلاص"    :    بعض  من  النفس  أشد على  شيئاً  رأيت  لأنه    ما   ،

 ."  ليس لها فيه نصيب 

، ويغرس   ، يعل م قيام الليل الإنسان قيمة الوقت وفي البعد التربوي

يتطلب   متأخرة  ساعة  في  فالاستيقاظ  والانضباط.  المسؤولية  حس   فيه 

في    ، ومجاهدة صادقة  عزيمة قوية الفرد  ينعكس على سلوك  ما  ، وهو 

،    ، أقدر على قهر الكسل  سائر شؤون حياته. فالذي يقدر على قهر النوم

. وهكذا يتحول القيام إلى تمرين يومي على الصبر   وأجدر بتحمل الأعباء

 .والمثابرة

، فإن قيام الليل يضع الإنسان أمام   أما في البعد الوجودي العميق
؟ وفي    ؟ وإلى أين المصير  ؟ ولماذا خُلقت  : من أنا أسئلة المصير الكبرى

الليل  الحياة   سكون  أكبر   ، بعيداً عن صخب  ،    ، تتجلى هذه الأسئلة بحدة 

فيجد الإنسان نفسه مدفوعًا إلى البحث عن المعنى الحقيقي لوجوده. وهنا  

؛ إذ يدرك الإنسان أن    يتجلى دور العبادة في منح الحياة مغزاها الأسمى 
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وعبادته الله  معرفة  هي  وجوده  لا    غاية  زائل  ذلك  سوى  ما  كل  وأن    ،

 .محالة

، وعن بحث الإنسان   وقد عب ر الشعراء عن هذه الحيرة الوجودية 

 :. قال أبو العلاء المعري الدائم عن المعنى

  نوحُ باكٍّ ولا ترنُّمُ شادِ      غيرُ مُجدٍّ في مِل تي واعتقادي 

الحيرة  لكن الإيمان يقد م جواباً مختلفاً  النفس    ، يبدد هذه  ، ويمنح 

، ولكل    ، مفاده أن الوجود ليس عبثاً، وأن لكل لحظة معنى  يقيناً مطمئناً

،    ، يتذوق الإنسان هذا اليقين  ، ولكل سعي غاية. وفي قيام الليل  ألم حكمة 

   .، وتستقر روحه فيهدأ قلبه 

العبد   بين  خاصة  علاقة  يخلق  أنه  الليل  قيام  في  ما  أجمل  ولعل 

الليل  وربه جوف  ففي  والنجوى.  السر   على  تقوم  علاقة  تنام    ،  حيث   ،
، ويعرض    ، وتغيب الأنظار، يقف الإنسان ليبوح بأعمق همومه  العيون

ضعفه اللحظات  أشد  هذه  وفي  آماله.  أسمى  ويطلب  الله    ،  بأن  يشعر   ،

قريب كل  من  إليه  رحيم  أقرب  كل  من  به  وأرحم  تعالى  ،  قال   .:  

  ٌوَإذِاَ سَألََكَ عِباَدِي عَن يِ فإَنِ يِ قرَِيب    :[ 186]البقرة. 

التجل ي  وهكذا الليل زمن  الصفاء   ، يصبح  ، ومحراب    ، وميدان 
،    ، ومن عرف اغترف. فالقيام ليس مجرد عبادة  القرب. ومن ذاق عرف

  ، وعلاج نفسي  ، ومدرسة أخلاقية   ، ومسار وجودي   بل هو رحلة روحية 

، تتكامل فيه أبعاد الإنسان كلها. وفي عالم يزداد اضطراباً   ، وتأمل فلسفي

آمناً  وضجيجًا ملاذاً  الليل  قيام  يبقى  سكينة  ،  وواحة  يصل    ،  وجسرًا   ،

 .، ويعيده إلى فطرته الأولى الإنسان بذاته العليا

خاصًا   روحياً  ترفاً  ليس  الليل  قيام  إن  القول  يمكن  الختام،  وفي 

عميقة إنسانية  حاجة  هو  بل  الروح   بالنخبة،  بها  تتجدد  بها    ،  ويستقيم   ،

، وصوت المعنى    ، ويتوازن بها العقل. إنه نداء الفطرة إلى الصفاء القلب
،    ، ويستعيد إنسانيته في عالم غارق في المادية. فمن أراد أن يكتشف ذاته 

الليل  الحقائق   فليلزم محراب  تنكشف  المعاني  ، حيث  ، وتشرق    ، وتولد 

 .أنوار اليقين في ظلمة الوجود 

 

 

 قيام الليل في السنة النبوية: نموذج تطبيقي 
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الساكن    الليل  العالم  في أفق  ، وتتلاشى    ، حيث تنسحب ضوضاء 

، عاري الروح إلا من    ، يقف الإنسان وحيداً بين يدي ربه   صخبُ النهار

، في محراب   . هناك ، منكسِرًا إلا بعزته بالله ، فقيرًا إلا من رجائه صدقه
العبودية حقيقة  تتجل ى  الافتقار  السحر،  معنى  ويتجس د  أنوار    ،  وتنبثق   ،

أسره    القرب أو  الأرض  إلى  أخلد  من  يدركها  أن  قل   لحظة صفاء  في   ،

،    ، وسر  الصالحين  . ومن هنا كان قيام الليل تاج العبادات   ركام الشهوات

 .، ومدرسة الأنبياء والمصلحين ومحراب العارفين 

النبي   الليل   صلى الله عليه وسلم لقد كان  السيدة    أسمى نموذج في قيام  قالت  ، حتى 
  كان رسول الله يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه " :   عائشة رضي الله عنها

 . " أفلا أكون عبداً شكورًا "  :  ، فلما سئُل عن ذلك قال " 

حدود   يتجاوز  روحياً  دافعاً  بوصفه  الشكر  فلسفة  تتجلى  هنا 

الإلهي  الحب  آفاق  إلى  يكشف    الواجب  العميق  النبوي  الجواب  هذا  إن   .

، لا مجرد    ، ترى في العبادة تعبيرًا عن الامتنان  عن رؤية وجودية شاملة
ل الشكر من لفظ يُقال إلى موقفٍّ يُعاش أداء للتكليف ، ومن شعور   ، وتحو 

 .داخلي إلى سلوك كوني شامل

،    ، ليس رد  فعل آنياً على نعمة طارئة   فالشكر، في فلسفته القرآنية 

، وإدراك    ، واستحضار لفيض عطاياه  بل هو حالة دائمة من الوعي بالله

 لحقيقة الفقر الوجودي للإنسان. قال تعالى: 

   ُوَقلَِيلٌ مِنْ عِباَدِيَ الشَّكوُر   :[.  13]سبأ 

قلبه  استيقظ  من  إلا  يبلغه  لا  عالٍّ  مقام  الشكر  وتحررت    وكأن   ،

غفلتها من  الليل  روحه  قيام  وفي  الحقيقة.  نور  وأبصر  هذا   ،  يتجس د   ،

بأبهى صوره الروح   الشكر  لنداء  استجابة  المتعب  الجسد  ينهض  إذ  ،    ؛ 

 .فيتحول التعب إلى لذة، والمشقة إلى سعادة، والدمع إلى نور

القرآن ترتيلًا   صلى الله عليه وسلم وكان   آيات الرحمة فيسأل  يرتل  ،    ، ويقف عند 
فيستعيذ  العذاب  آيات  فيسب ح  وعند  التسبيح  آيات  وعند  وكأن صلاته    ،   ،

، وتتعانق فيه    ، تتداخل فيه المشاعر والعقول   حوار حي  بين العبد وربه

،    ، بل كياناً حياً  الخشية والرجاء. لم يكن القرآن عنده نصًا يتُلى فحسب

نابضة نفهم    ورسالة  هنا  ومن  لحظة.  كل  في  ه  يخص  وخطاباً شخصياً   ،
كاملة وجودية  تجربة  إلى  الليل  قيام  في  التلاوة  تتحول  تستنفر    كيف   ،

 .، وتغمر القلب بسكينة لا تشُترى بكنوز الأرض ، وتوقظ الضمير  الوعي

 قيام الليل والقرآن: جدل الصوت والمعنى 
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، بل خطاباً يتجسد في   القرآن في قيام الليل ليس نصًا يتُلى فحسب

. فالليل بصفائه وسكونه يهيئ القلب   ، ويتحول إلى تجربة معيشة الوجدان

 ، قال تعالى:   لتلقي المعاني القرآنية بعمق

  إنَِّ ناَشِئةََ اللَّيْلِ هِيَ أشََدُّ وَطْئاً وَأقَْوَمُ قيِلًا    :[.  6]المزمل 

، وأقوم في النطق والتدبر.    أي أن قيام الليل أشد تأثيرًا في النفس

أجنحة  الكلمات  يمنح  العجلة   فالليل  المعاني من قيود  ، ويجعل    ، ويحرر 

 .الصوت مرآة للروح 

النفس الحديث القرآنية مع علم  التربية  تتلاقى  يؤكد    وهنا  الذي   ،

  أن أوقات الهدوء العميق تزيد من قدرة الإنسان على التركيز والاستبطان
التأمل  فاعلية  فتتضاعف  الليل   ،  ففي  الكلمة.  أثر  ويتعمق  تخفت    ،   ،

الخارجية  الإدراكية   المثيرات  القنوات  وتصفو  أكثر    ،  العقل  فيصبح   ،

الكبرى المعاني  لاستقبال  داخل    استعداداً  رحلة  إلى  القراءة  وتتحول   ،

، وتحرر الإنسان    ، وتعيد ترتيب الأولويات  ، تكشف خبايا النفس  الذات

 .من ضغوط الحياة اليومية 

الليل  في  يتُلى  القرآن حين  إلى    إن  معرفياً  يتجاوز كونه خطاباً   ،

  :   ، تعيد بناء الإنسان من الداخل. قال الإمام ابن القيم  كونه طاقة روحية 
، أحدث فيها    ، وسرى في مجاري الروح   القرآن إذا خالط بشاشة القلب"  

. وهذا المعنى يتجلى  "    من الأنوار والحياة ما لا يقدر على وصفه لسان

الليل  صلاة  في  نبضات    بوضوح  مع  الخافتة  الأصوات  تتآلف  حيث   ،

، يشعر فيها الإنسان أنه جزء    ، فتخُلق حالة من الانسجام الوجودي  القلب 

 .من سيمفونية كونية تسب ح بحمد الله 

 البعد النفسي والَجتماعي لقيام الليل 

، بل له آثار نفسية واجتماعية     قيام الليل ليس عبادة فردية منغلقة

النفسية  عميقة  الناحية  ، ويخفف من    ، يمنح الإنسان توازناً داخلياً  . فمن 
، ويزرع في النفس الطمأنينة. وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن    حدة القلق 

التوتر مستويات  من  يقلل  المنتظم  الروحي  الشعور    التأمل  من  ويزيد   ،

،    ، يمثل قيام الليل أرقى صور هذا التأمل  بالرضا والسعادة. وفي الإسلام 

 .، والدعاء، والتلاوة، والخشوع إذ يجمع بين الذكر 

، يخرج   فإن الإنسان الذي يتربى في محراب الليل  ، أما اجتماعياً

، وأصدق تعاملًا.    ، وأعمق وعياً  ، أكثر رحمة   إلى النهار بروح مختلفة 

  ، ويزهد في الصغائر  فهو يتعلم في خلوته مع الله كيف يسمو على الأنانية
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يقولون السلف  كان  ولذلك  للآخرين.  صدره  ويتسع  أصلح  "    :    ،  من 

، والنهار    . فالليل مدرسة الإصلاح الداخلي" ، أصلح الله علانيته سريرته

   .ميدان تجل ي هذا الإصلاح 

،    ، يمكننا أن نتأمل في سيرة الصحابة والتابعين  وفي هذا السياق 

فنجد أن قيام الليل كان سمة بارزة في شخصياتهم. فهذا عمر بن الخطاب  

عدلًا   رضي الله عنه الأرض  له  تهتز  كانت  الذي  في    ،  له  يسُمع  كان   ،

البصري   الحسن  وهذا  وبكائه.  تلاوته  كثرة  النحل من  كدوي   دوي   الليل 

ما رأيت قومًا أشد اجتهاداً في العمل ولا أشد خوفاً من التقصير  "    :  يقول

”. لقد صاغ قيام الليل في نفوسهم توازناً فريداً بين  صلى الله عليه وسلم من أصحاب محمد  
 .، وبين العدل والتواضع القوة والرحمة

 الجانب الفلسفي: قيام الليل وسؤال الوجود 

  ، يتواجه الإنسان مع أسئلة الوجود الكبرى: من أنا  في عمق الليل

، يتحول قيام الليل    ؟ في هذا المقام  ؟ وما معنى الحياة  ؟ وإلى أين المصير
عميقة  فلسفية  رحلة  ذاته  إلى  الإنسان  فيها  يتأمل  علاقته    ،  ويستكشف   ،

حس     بالكون النفس  في  يوقظ  فالليل  وأهدافه.  قيمه  تعريف  ويعيد   ،

المألوف  أسر  من  العقل  ويحرر  من    التساؤل،  جديدة  آفاق  فينفتح على   ،

 .الفهم

، فقال    وقد عب ر الشعراء عن هذه اللحظات الوجودية بأبيات خالدة

 :أبو العتاهية

لتُ في الدنيا فـإذا هي     سرابٌ، وأحلامُ نومٍّ قصير    تأم 

 ؟ وفي أي  دربٍّ تسير المسير     ؟   فقلتُ لنفسي: إلى أين تمضي

، يجد الإنسان جواب هذه الأسئلة في حضرة الله،    وفي قيام الليل 

الطمأنينة بحر  في  القلق  يذوب  يقين  حيث  إلى  الخوف  ويتحول   ،    ،

تعالى:   قال  إلى هداية.  الْقلُوُبُ   والضياع  تطَْمَئنُِّ   ِ بذِِكْرِ اللََّّ ]الرعد:    ألََا 

28].   

بالزمن  الإنسان  يعيد صياغة علاقة  الليل  قيام  الذي    إن  فالوقت  ؛ 
أبدية لحظة  إلى  يتحول  العبادة  في  الساعة    يسُتثمر  حدود  تتجاوز   ،

العارفين  ألذ   "    :    والدقيقة. ومن هنا نفهم قول بعض  ليلهم  الليل في  أهل 

،    ، لا تقُاس بمقاييس الحس  . إنها لذة معنوية "    من أهل اللهو في لهوهم

 .بل تدُرك بذوق الروح 
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 قيام الليل والقرآن: تجربة جمالية 

، حيث تمتزج الأنغام    ، يتجل ى البعد الجمالي للعبادة  في قيام الليل 

الليل بسكون  روحانية  القرآنية  صوتية  لوحة  فتخُلق  أعماق    ،  تلامس   ،
، بل هو تعبير عن التفاعل   النفس. إن الترتيل ليس مجرد تحسين للصوت

 .، وعن محاولة للاقتراب من جلال المعنى وجماله الوجداني مع النص 

 :    وقد أشار القرآن إلى هذا البعد الجمالي بقوله

   ترَْتيِلًا الْقُرْآنَ  الكلمات  4]المزمل:      وَرَت ِلِ  يمنح  فالترتيل   .]

، قال   . وفي هذا السياق ، ويجعل التلاوة جسداً حياً للمعنى  حقها من البيان

 :الشاعر

 تفت حتِ الأرواحُ نورًا وسنا   إذا ما تلا القارئُ الذكرَ في دجى  

قَ فنا       وسار الحنينُ إلى الله في   شرايينِ قلبٍّ تذو 

 نماذج من السلف: قيام الليل حياة 

الليل  قيام  قيمة  الصالح  السلف  أدرك  فجعلوه محور حياتهم    لقد   ،

، حتى قيل إنه    ، كان يُعرف بكثرة تهجده  الروحية. فهذا الإمام أبو حنيفة

 كان يختم القرآن في ركعة.  

  : ثلثاً للعلم  ، الذي كان يقسم الليل ثلاثة أقسام  وهذا الإمام الشافعي

 ، وثلثاً للنوم.  ، وثلثاً للعبادة

، فكان يقوم الليل حتى في أشد ظروف    أما الإمام أحمد بن حنبل 

  .، مستمداً من صلاته قوة الصبر والثبات المحنة

، بل شواهد على قدرة    هذه النماذج ليست مجرد قصص تاريخية

الشخصية بناء  على  الإرادة  العبادة  وصياغة  من    ،  الإنسان  وتحرير   ،

الليل ، لا يخشى في    الخوف واليأس. فالذي يقف بين يدي الله في جوف 

ه عواصف الدنيا  الحق لومة لائم ، لأنه استمد  قوته من مصدر    ، ولا تهز 

 .لا ينضب

 قيام الليل في زمن الضجيج 

الحديث عصرنا  الإيقاعات  في  تتسارع  حيث  الحياة   ،  وتضج    ،

، لا ترفاً روحانياً. إنه ملاذ   ، يصبح قيام الليل ضرورة وجودية  بالمثيرات

التقنية من صخب  الاستهلاك  الإنسان  ودوامة  ففي    ،  الأداء.  ، وضغوط 
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،  التلفازية  ، ويتحرر من عبودية الشاشات  ، يستعيد الإنسان إنسانيته  الليل

 .ويعود إلى ذاته الحقيقية

، مقاومة لسطحية    إن قيام الليل اليوم يمثل فعل مقاومة حضارية
الإنسان  العيش ولتشييء  بأن    ،  إعلان صامت  إنه  الروح.  ولاغتراب   ،

، وأن له رسالة أعمق    للإنسان بعداً أسمى من مجرد الإنتاج والاستهلاك 

الإنسان   بناء  لإعادة  مدرسة  الليل  قيام  كان  هنا  ومن  البقاء.  مجرد  من 

 .، نفسياً وفكرياً وروحياً  المعاصر

 قيام الليل، ولَدة جديدة 

الرحلة هذه  نهاية  عبادة    في  مجرد  ليس  الليل  قيام  أن  ندرك   ،

، وتجديد للعهد مع    ، وانبعاث للوعي  ، بل هو ولادة جديدة للروح   إضافية

مطلق  صدق  لحظة  إنه  أقنعتها  الله.  من  النفس  فيها  تتجرد  وتواجه    ،   ،

 .، وتستمد من نور الله طاقة الاستمرار  حقيقتها

العاشقين  موعد  هو  الليل  الصادقين  قيام  ومحراب  وسر     ،   ،

أدرانها من  القلوب  تغُسل  فيه  الله.  إلى  من    السائرين  الأرواح  وترُمم   ،

. فطوبى لمن   ، ويُعاد تشكيل الإنسان على صورة الفطرة الأولى  كسورها

أنيسًا الليل  من  رفيقاً   جعل  القرآن  ومن  وطناً  ،  السجود  ومن  ومن    ،   ،

 .الدعاء حياة

وَباِلْأسَْحَارِ همُْ   ۝كَانوُا قلَِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعوُنَ    قال تعالى:  

 [.  18–17]الذاريات:    يسَْتغَْفِرُونَ 

الصفاء أهل  هم  البصيرة  فهؤلاء  وأرباب  في    ،  النور  وحملة   ،

، ذاق من حلاوة القرب ما يعجز عنه    زمن الظلمة. ومن سار على دربهم

 .، وسار في دروب الحياة بنور من الله وهدى البيان

 قيام الليل والبناء النفسي للإنسان 

الساكن  الليل  أفق  وتخفت    في  الأصوات  تنسحب  حيث   ،

العيون  الضوضاء وتغفو  الحواس   ،  وتستكين  المؤمن    ،  القلب  ينهض   ،

القيام في صلاة  مع الله،  الأسمى  موعده  تتجاوز    إلى  التي  العبادة  تلك   ،

  ، تعيد للإنسان توازنه النفسي   حدود الشعائر لتغدو تجربة وجودية شاملة 

، وطمأنينته الوجودية. إن قيام الليل    ، وعمقه الفلسفي   ، وصفاءه الروحي
، ومسار تربوي    ، بل هو رحلة داخلية  ليس مجرد أداءٍّ لحركاتٍّ وسكنات
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،   ، ويهذب الروح  ، ويصوغ الوعي  ، يعيد تشكيل الذات نفسي واجتماعي

 .ويحرر الإنسان من أثقال القلق والاضطراب

نفسي عميق  منظور  فعالة لإعادة    من  القيام وسيلة  تمثل صلاة   ،
الداخلي النفسية  التوازن  الضغوط  وتخفيف  الطاقة    ،  شحن  وإعادة   ،

، بعيداً عن صخب الحياة    ، ينفرد الإنسان بذاته الروحية. ففي جوف الليل

أولوياته  ، فيراجع مساره  اليومية وضجيجها ترتيب  ، ويستغفر    ، ويعيد 

، فيتحقق له نوع من التطهير   ، ويحاسب نفسه محاسبة الواعين عن زلاته

  التفريغ الانفعالي"    ، يشبه ما يسميه علماء النفس المعاصرون ب ـ  النفسي

السلبية"   الإنسان شحناته  يُفرغ  حيث  المكبوتة   ،  وهمومه  ومخاوفه    ،   ،

 .، في خشوع وابتهال  ، عبر البوح الصامت بين يدي الله العميقة

العميق والروحي  النفسي  البعد  هذا  الكريم  القرآن  أدرك  ،    لقد 

دْ بهِِ نَافلِةًَ    :   ، فقال تعالى   فخص  قيام الليل بمكانة رفيعة  وَمِنَ اللهيْلِ فتَهََجه

مَحْمُودًا  مَقَامًا  رَبُّكَ  يبَْعثَكََ  أنَْ  عَسَىٰ  وسمو   لكََ  الليل  تهجد  بين  فربط   ،

كمالها  المقام تبلغ  لا  النفس  وكأن  مدارج    ،  في  الإنسان  يرتقي  ولا   ،

 .، وسلك مسالك السكون والصفاء ، إلا إذا طرق أبواب الليل  الطمأنينة

وصمت  سكينة  من  فيه  بما  الليل،  مثالية    إن  نفسية  بيئة  يشكل   ،

العميق الخالق  للتأمل  ومع  الذات  مع  الصادق  والتواصل  هذه    ،  وفي   .

المفروضة  اللحظات الاجتماعية  الأدوار  من  الإنسان  يتحرر  ومن    ،   ،

الآخرين مع  تعامله  في  يرتديها  التي  اليومية  ربه    الأقنعة  أمام  فيقف   ،

، نقي السريرة. وهنا تتجلى الحكمة النبوية    ، صادق الشعور  عاري القلب

  ،"    الليل   صلاة  الفريضة  بعد  الصلاة   أفضل"    :    صلى الله عليه وسلمحين قال رسول الله  
  بين  الحواجز  وتذوب  ،   القلبي  الحضور  ويتكثف  الصفاء،  يتحقق  فيها  لأن

 .وربه  العبد

أن  الإيجابي  النفس  علم  في  حديثة  دراسات  أظهرت  وقد 
المنتظمة  الروحية  والتأمل   الممارسات  كالصلاة  تقليل     ،  في  تسهم   ،

والاكتئاب القلق  وترفع    مستويات  والرضا،  بالطمأنينة  الشعور  وتعزز   ،

بأبهى   الليل  قيام  في  تتجسد  المعاني  وهذه  الداخلية.  السعادة  منسوب  من 

؛ إذ يتيح للإنسان فرصة استعادة توازنه النفسي بعد يومٍّ طويلٍّ    صورها

   .مثقلٍّ بالضغوط والمشاحنات والانشغالات

التوتر  من  متسارعة  دوامة  في  يعيش  المعاصر  ،    فالإنسان 

العمل  متطلبات  الاجتماعية  تحاصره  المنافسة  وتنهكه  وتستنزفه    ،   ،
،    ، حتى بات كثيرون يعانون من القلق المزمن   وسائل التواصل الحديثة
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، والتوتر العصبي. وهنا يأتي قيام الليل ليكون بلسمًا    واضطرابات النوم

آمناً  شافياً وملاذاً  سكينتها  ،  للروح  يعيد  طمأنينته  ،  وللقلب  وللعقل    ،   ،

 .اتزانه

،    ، حيث لا رقيب إلا الله   إن الوقوف بين يدي الله في ظلمة الليل

، يوقظ في الإنسان أعمق مشاعر الصدق والإنابة.    ولا شاهد إلا الضمير

بتمهل  القرآن  آياته   فيقرأ  ويتدبر  قلبه   ،  شرايين  في  المعاني  فتنساب   ،    ،

إنِه نَاشِئةََ اللهيْلِ هِيَ   :   وتغسل روحه من أدران القلق والحزن. قال تعالى 

، وأصدق    ، أي أن قيام الليل أبلغ تأثيرًا في النفس  أشََدُّ وَطْئاً وَأقَْوَمُ قيِلًا 

 .، وأعمق أثرًا قولًا 

، إذ    ، يلتقي علم النفس الحديث مع الهدي القرآني   وفي هذا السياق 

بنفسه الإنسان  فيها  يخلو  التي  الهادئة  اللحظات  أن  الدراسات  ،    تؤكد 

الواعي  التأمل  ، وتقليل    ، تساعد على إعادة تنظيم الأفكار  ويمارس فيها 

العصبي الوظائف    التوتر  وهذه  الدماغ.  في  الهدوء  مراكز  وتنشيط   ،

،    ، حيث يمتزج الذكر بالتأمل  النفسية تتحقق في قيام الليل بصورة فطرية 

   .، والسكينة بالحضور القلبي  والدعاء بالتفكر

، بل    ولا يقتصر أثر قيام الليل على البعد الفردي النفسي فحسب

؛ إذ إن الإنسان الذي يتهذب قلبه في    يتجاوز ذلك ليشمل البعد الاجتماعي

، يشرق سلوكه في نهار الحياة. فقيام الليل يربي في النفس    محراب الليل 

، ويجعل الإنسان أكثر قدرة    ، والحلم  ، والرحمة  ، والتواضع  قيم الصبر

، وأكثر ميلًا إلى العفو والتسامح. وكأن الليل مدرسة    على ضبط انفعالاته

القلب متزوداً بأخلاق سامية  تربوية فيها  ، تنعكس على سلوك    ، يتخرج 

 .الإنسان في أسرته ومجتمعه

اليومية المعنى في حياتهم  السلف الصالح هذا  ؛ فكانوا    وقد جس د 

النفسية قوتهم  سر   الليل  قيام  في  الروحي  يرون  صفائهم  ومصدر   ،    ،

 ومنبع عزيمتهم. 

البصري:    الحسن  قيام  "    قال  من  النفس  أشد على  أعلم شيئاً  ما 

أهل الليل في ليلهم ألذ   "  . وكان بعضهم يقول:  "    ، ومن بذل المال   الليل

، وهي لذة    . فكيف لا تكون هذه اللذة الروحية"    من أهل اللهو في لهوهم

 ؟  ، والتجرد من أعباء الدنيا القرب من الله، ومناجاة الحبيب

 ، ولقد عب ر الشعر العربي عن هذا المعنى بعمق وجمال 

 :فقال أحدهم 
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 إلى الله حالي والدموع تسيلُ    إذا الليل أرخى سدوله قمتُ أشكو

 إلهًا كريمًا لا يردُّ السؤلَ    فيا لذةً للقلب حين يناجي

، تغسل القلب    ، بل دموع تطهير   فالدموع هنا ليست دموع ضعف 

 .، وتحرره من قيود القلق  من أدران الهموم

،    ، يمثل قيام الليل لحظة تصالح مع الوجود  ومن الناحية الفلسفية

  ، وغاية الإنسان. ففي هذا السكون العميق   وسؤالًا عميقاً عن معنى الحياة

وضعفه هشاشته  الإنسان  يتأمل  الله   ،  إلى  المطلق  فقره  ويستشعر   ،    ،

، وتنكسر أنانيته. وهنا يبلغ   ، ويذوب كبرياؤه  فيتحرر من وهم السيطرة

الوجودي  الوعي  الزمن   الإنسان درجة من  لقيمة  إدراكًا  أكثر  تجعله   ،    ،

 .، وأعمق فهمًا لمعنى العبودية وأشد تقديرًا للحياة

مادي   عالم  في  المعنى  عن  تبحث  التي  المعاصرة  الفلسفات  إن 
قاتل  مضطرب بفراغ روحي  ما تصطدم  تائهًا   ، كثيرًا  الإنسان  ، يجعل 

، فيمنح الإنسان بوصلة وجودية    بين الشك والقلق والعبثية. أما قيام الليل

، تعيد توجيه روحه نحو الغاية الكبرى: معرفة الله وعبادته. قال    واضحة

نسَ إلَِه لِيعَْبدُُونِ   :    تعالى فحين يقف الإنسان في     .وَمَا خَلقَْتُ الْجِنه وَالِْْ

، فيشعر    ، ويستعيد انسجامه مع الكون  ، يدرك سر وجوده  محراب الليل
الله بحمد  تسبح  الوجود  هذا  من  ذرة  كل  سيمفونية    أن  من  جزء  وأنه   ،

 .كونية كبرى 

العميق النفس  علم  منظور  والتأمل    ومن  السكون  لحظات  فإن   ،

العصبي الجهاز  تهدئة  على  التنفس  تساعد  وتنظيم  توازن    ،  وإعادة   ،

والأدرينالين. وقد لوحظ أن    ، كالكورتيزول  الهرمونات المرتبطة بالتوتر

الأشخاص الذين يداومون على الصلاة والتأمل يتمتعون بمعدلات أقل من  

تلتقي    القلق  العلمية  النتائج  النفسي. وهذه  الرضا  أعلى من  ، وبمستويات 

القرون المؤمنون عبر  التي عاشها  الخبرة الإيمانية  الليل    مع  قيام  ، فكان 

   .، وسر قوتهم الروحية دواءهم النفسي

أنه يعل م الإنسان فن  الصمت الليل  ، ذلك    ولعل أجمل ما في قيام 

،    الصمت العميق الذي تنبثق منه الحكمة. ففي زمن تكثر فيه الضوضاء

الأصوات  فيه  نادرة   وتتزاحم  قيمة  الصمت  يغدو  مفقودة.    ،  وفضيلة   ،

،    ، لا للأصوات الخارجية  وقيام الليل يعيد للإنسان قدرته على الإصغاء 

، وتتضح    ، تتكشف الحقائق  بل لصوت القلب والضمير. في هذا الصمت

   .، وتنقشع سحب الحيرة الرؤى
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السياق هذا  الحكماء  وفي  أحد  يقول  تعرف  "  :    ،  أن  أردت  إذا 

، أما الليل   ، فإن النهار يخدعك بزخرفه ، فاختلِ بها في جوف الليل نفسك

الأقنعة  يك من كل  ليس مجرد عبادة"    فيعر  الليل  فقيام  بل هو رحلة    .   ،

 .، ومسار تحرر من الأوهام اكتشاف للذات 

  ، فإن الإنسان الذي يذوق حلاوة القيام  أما من الناحية الاجتماعية

، لأن    ، وأكثر قدرة على فهم معاناتهم  ، يصبح أكثر تعاطفاً مع الآخرين

طاقة   إلى  الليل  قيام  يتحول  وهكذا  والإنابة.  الرحمة  على  ب  تدر  قد  قلبه 

، فتسهم في بناء مجتمع أكثر توازناً   إيجابية تنعكس في العلاقات الإنسانية

 .وسلامًا

  الليل  من  يقوم  كان  الذي   ،   صلى الله عليه وسلم وليس أدل على ذلك من سيرة النبي  
.    «   ؟  شكورًا   عبداً  أكون  أفلا"  : قال   ذلك  عن  سئُل   فلما  قدماه،   تتفطر   حتى

العبودية  ان قيامه شكرًا وامتناناًك  لقد ، ومنبعاً    ، وتجسيداً لأسمى معاني 

   .وَإنِهكَ لعََلَىٰ خُلقٍُ عَظِيمٍ  :    لأخلاقه العظيمة التي شهد الله لها بقوله

، حيث    ، تتجلى هذه المعاني بأبهى صورها  وفي الشعر الصوفي

ي بين المحب    يصور الشعراء قيام الليل كموعد عشق روحي ، ولقاء سر 

 :ومحبوبه. يقول ابن الفارض

     ولولا الهوى ما ذل  في الأرض عاشقٌ 

 ولكن عزيزُ العاشقين ذليلُ                                      

 .، ويحرر الأرواح   ، يذيب القلوب فالعشق هنا هو عشق إلهي

الحياة ضغوط  على  هادئة  ثورة  جوهره،  في  الليل،  قيام  ،    إن 

، وعودة إلى الأصل النقي للإنسان. إنه    وتمرد روحي على سطوة المادة

والقلب  العقل  بين  مصالحة  والروح   لحظة  الفكر  بين  الجسد    ،  بين   ،

اللحظة  هذه  وفي  جديد  والوجدان.  من  الإنسان  يولد  صفاءً   ،  أكثر   ،    ،

 .، وأصدق حضورًا وأعمق وعياً

عابرة  نافلة  ليس مجرد  الليل  قيام  فإن  مشروع    وهكذا،  بل هو   ،

،   ، ومسار شفاء نفسي وروحي. إنه مدرسة الصابرين  حياة، ومنهج تربية
العارفين الحائرين  ومحراب  وملاذ  زمن    ،  وفي  المكلومين.  وشفاء   ،

الوجودية والاضطرابات  النفسية  الأزمات  فيه  الليل    تتكاثر  قيام  يغدو   ،

ة  .، لا ترفاً تعبدياً حاجة إنسانية ملح 
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هنا النبوية ليست مجرد    ومن  السنة  إحياء هذه  إلى  الدعوة  ، فإن 

، يروم إنقاذ الإنسان من اغترابه    ، بل هي نداء إنساني شامل  دعوة دينية

، حيث السكينة والطمأنينة والسلام.    ، وإعادته إلى فطرته الأولى   الداخلي
الليل صديقاً من  جعل  لمن  أنيسًا  فطوبى  السجود  ومن  الدعاء    ،  ومن   ،

 ً القرب  ملجأ حلاوة  فذاق  الطمأنينة  ،  معين  من  وارتشف  في    ،  وسار   ،

 .درب الحياة بنورٍّ من الله وهدى 

ها إلا من    ، يبقى قيام الليل تجربة فريدة  وفي الختام ، لا يدرك سر 

بالحكمة   ذاقها تفيض  عبادة  فهي  عاشها.  من  إلا  لذتها  يعرف  ولا   ،    ،

  ، ومن عرف اغترف   ، وتشرق بالنور. ومن ذاق عرف  وتنبض بالرحمة

، ومن اهتدى سعد في دنياه    ، ومن ارتوى اهتدى  ، ومن اغترف ارتوى

 .وأخراه

 قيام الليل والتربية الَجتماعية 

الأصوات  تخفت  حين  الليل،  قلب  العيون  في  وتنام  وتهدأ    ،   ،

، يدعوه إلى الوقوف    ضوضاء العالم  ، يولد في أعماق الإنسان نداء خفي 

ى فيها    ، تتجلى فيها الحقيقة   بين يدي الله، في لحظة صفاء نادرة  ، وتتعر 

أقنعتها من  إن    النفس  خالقها.  أمام  سريرتها  وتنكشف  الليل،  ليس    قيام 

الحياة سياق  عن  معزولة  فردية  عبادة  تعبدي    مجرد  طقس  هو  ولا   ،
، تمتد جذورها إلى أعماق    ، بل هو تجربة وجودية شاملة  محدود الأثر

المجتمع  النفس  واقع  في  أغصانها  وتتفرع  أخلاقية    ،  لرؤية  وتؤسس   ،

، وأشد إحساسًا  ، تجعل من الإنسان كائناً أكثر وعياً بذاته  وفلسفية متكاملة

 .بمسؤوليته تجاه ربه والناس والعالم

 قيام الليل: بين العبادة والوجود 

ديني  منظور  القرب من الله   من  ذروة  الليل  قيام  يمثل  ومقام    ،   ،

الدنيا علائق  من  العبد  فيها  يتجرد  التي  الصادقة  عاري    الخلوة  ليقف   ،

الروح أمام جلال الحق. وقد عب ر القرآن الكريم عن هذه المكانة السامية  

تعالى مَقاَمًا     :بقوله  رَبُّكَ  يبَْعثَكََ  أنَ  لَّكَ عَسَىَٰ  ناَفلَِةً  بِهِ  دْ  فتَهََجَّ اللَّيْلِ  وَمِنَ 

حْمُوداً     .[79]الإسراء:   مَّ

زمن مجرد  ليس  هنا  النفس    فالليل  يهي ئ  روحي  فضاء  بل   ،

 .، الذي هو غاية الغايات  ، ويؤهلها لنيل المقام المحمود للارتقاء 

الفلسفية الناحية  الليل يعب ر عن لحظة مواجهة    أما من  قيام  ، فإن 

العميقة لذاته  الخارج   الإنسان  ضجيج  يسكت  حين  صوت    ،  ويعلو   ،
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؟ وإلى    ؟ ولماذا خُلقت  ، يتساءل الإنسان: من أنا  الداخل. في تلك اللحظة

؟ إنها أسئلة الوجود الكبرى، التي كثيرًا ما تغيب في صخب    أين المصير

الليل  في سكون  تتفجر  لكنها  إلى رحلة    النهار،  الليل  قيام  يتحول  وهنا   .

 .، تعيد تشكيل وعي الإنسان بذاته وبالكون وبالله  تأملية

 الأثر النفسي: تهذيب الداخل وبناء الَتزان 

، يساهم قيام الليل في تحقيق توازن داخلي    من منظور علم النفس

الانفعالي  فريد التفريغ  بين  يجمع  إذ  العميق  ،  والتأمل  والانضباط    ،   ،

،    ، يفرغ همومه  السلوكي. فالإنسان حين يقف في ظلمة الليل يناجي ربه

شكواه تسمعه    ويبث  عليا  قوة  هناك  بأن  يقينه  من  طمأنينته  ويستمد   ،

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ    :. قال تعالى  وترعاه  [  .28]الرعد:  ألََا بذِِكْرِ اللََّّ

عابرة حالة  ليست  الطمأنينة  شخصية   هذه  لتصنع  تتراكم  بل   ،

الحياة. فالقيام يعل م الصبر  هادئة قادرة على مواجهة ضغوط  ،    ، متزنة، 

، ويغرس في النفس روح التواضع    ، ويكسر حدة الأنانية  ويهذ ب الغضب 

 .والانكسار المحمود 

النبي   أشار    :بقوله  العميقة  النفسية  الأبعاد  هذه  إلى  صلى الله عليه وسلموقد 
الليل   " بقيام  قبلكم  عليكم  الصالحين  دأب  فإنه  ربكم  ،  إلى  وقربة   ،    ،

)رواه    ”  ، ومطردة للداء عن الجسد  ، ومنهاة عن الإثم  ومكفرة للسيئات

 .(الترمذي

 .فهو عبادة شاملة: روحية، وأخلاقية، وصحية، ونفسية

 الَمتداد الَجتماعي: من تهذيب الذات إلى إصلاح المجتمع 

، بل هو نواة إصلاح اجتماعي    ليس قيام الليل شأناً فردياً محضًا

الليل في  يدي الله  بين  الوقوف  يعتاد  الذي  فالإنسان  في    عميق.  يستيقظ   ،

أخرى  بروح  رحمة  النهار  أكثر  إنصافاً   :  وأشد  إحساسًا   ،  وأعمق   ،

سلوكه  على  ينعكس  نورًا  قلبه  في  يحمل  إنه  إلى    بالمسؤولية.  فيتحول   ،

   .مصدر طمأنينة لمن حوله

  وقد ربط القرآن الكريم بوضوح بين العبادة والسلوك الاجتماعي
،    ، وضبط الغضب  ، والحلم   : التواضع  ، فجعل من صفات عباد الرحمن

 .   ، والعدل  والإنفاق
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نِ الَّذِينَ يمَْشوُنَ علَىَ الْأرَْضِ هَوْناً وَإذِاَ    :  قال تعالى  حْمََٰ وَعِباَدُ الرَّ

وَقيِاَمًا داً  سجَُّ لِرَب ِهِمْ  يبَيِتوُنَ  وَالَّذِينَ   * سَلَامًا  قاَلوُا  الْجَاهِلوُنَ    خَاطَبَهُمُ 

   .[ 64–63]الفرقان:  

الأرض   في  الهين  المشي  بين  قرن  كيف  رمز    –فانظر  وهو 

الراقي   الليل   –السلوك الاجتماعي  قيام  الحقة لا    وبين  العبادة  ليؤكد أن   ،

 .تنفصل عن الأخلاق

النفوس   لتخريج  مدرسة  الليل  قيام  يصبح  كيف  نفهم  هنا  ومن 

، وتضحي من أجله.    ، وتسعى لإصلاحه ، التي تحمل هم  المجتمع الكبيرة

، ولا أن يبيت ساجداً ثم  فالمتهجد بالليل لا يمكن أن يكون ظالمًا في النهار

   .، ويوقظ الضمير ، لأن نور الليل يكسر قسوة الروح  يصبح قاسي القلب

 قيام الليل وبناء الضمير الأخلاقي 

سلوك   توجه  التي  الداخلية  البوصلة  هو  الأخلاقي  الضمير 

، حتى في غياب الرقابة الخارجية. وقيام    الإنسان، وتمنعه من الانحراف

الوسائل في ترسيخ هذا الضمير القلب    الليل من أعظم  ؛ لأنه يغرس في 
، التي تجعل الإنسان يستحي أن يعصي الله سرًا أو   المراقبة الْلهيةمعنى 

 .جهرًا

العربي الشعر  بالصفاء   وفي  الروحي  السهر  ارتبط  ما  كثيرًا   ،

 :، يقول أبو العتاهية الأخلاقي

   خلوتُ ولكن قل عليَّ رقيبُ     إذا ما خلوتَ الدهرَ يومًا فلا تقل 

   ولا أن ما تخفي عليه يغيبُ     ولا تحسبنَّ اللهَ يغفلُ ساعةً 

الإلهية  المراقبة  يتحول وعي  الليل  فهنا  قيام  في  يتعمق  الذي   ،    ،

الخطأ عن  رادعة  قوة  الذي    إلى  الإنسان  إن  الفضيلة.  نحو  ودافعة   ،
في خلوته  إليه  يظلم في علانيته  استشعر نظر الله  أن  استحال  أن    ،  أو   ،

 .، أو أن يجرح مشاعر الآخرين يخون أمانته

 الْنساني الكمال نموذج: صلى الله عليه وسلمقيام الليل في سيرة النبي  

النبي   سيرة  في  بأبهى صورها  المعاني  هذه    الذي   ،  صلى الله عليه وسلمتجسدت 
ل الله، أتفعل هذا وقد  رسو  يا:  له   فيُقال  ،  قدماه  تتفطر  حتى  الليل  يقوم  كان

تأخر  وما  ذنبك  من  تقدم  ما  لك  الله  فيقول:    غفر  عبداً  "  ؟  أكون  أفلا 

 .( )متفق عليه "  شكورًا؟
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، لا مجرد أداء واجب. ومن    ، وحباً  ، وتواضعاً  كان قيامه شكرًا

استمد   الروحي  المعين    وصبره  ،  الدعوة   أعباء  مواجهة  في  قوته   صلى الله عليه وسلم هذا 
بين الخصوم. لقد كان قيام الليل هو   وعدله  ، بالناس ورحمته  ، الأذى على

 .الوقود الخفي لمسيرته الإصلاحية العظمى

 البعد الفلسفي: الليل كرمز للمعرفة والتحول 

والروحية الوجودية  الفلسفة  رمزًا    في  بوصفه  الليل  إلى  ينُظر   ،

، ويشعر    ، والتحول. ففي ظلامه ينكسر وهم السيطرة   ، والتأمل   للغموض 

  ، فيبحث عن المعنى. وقيام الليل يمثل لحظة ولادة جديدة  الإنسان بضعفه

 .، ينتقل فيها الإنسان من ظلمة الغفلة إلى نور الوعي

العميق الفلسفي  البعد  يتجلى  من    وهنا  هروباً  ليس  الليل  فقيام   :

، تمك ن الإنسان من العودة إلى الواقع بروح    ، بل إعادة بناء للذات  الواقع

، وعقل أصفى، وقلب أرحم. إنه أشبه بوقفة تأملية يعيد فيها الإنسان  أقوى

 .، ويحرر نفسه من عبودية الشهوة والقلق والخوف  ترتيب أولوياته

  قيام الليل وتحرير الْنسان من الَستهلاك والَغتراب 

المعاصر  الاستهلاكية  في عالمنا  النزعة  ، ويغرق    ، حيث تسود 

الماديات دوامة  في  الروحي  الإنسان  الاغتراب  من  كثيرون  يعاني   ،    ،

،    والشعور بالفراغ الوجودي. وهنا يأتي قيام الليل كفعل مقاومة حضارية

السوق  هيمنة  من  الإنسان  السريع  يحرر  الإيقاع  وضغط  له    ،  ويعيد   ،

 .إنسانيته الضائعة

، ليقف بين    ، ومن راحته وقتاً   فالإنسان الذي يقطع من نومه لذة 

الزائلة  المتع  أغلى من  العليا  القيم  أن  يتعلم  أولى    يدي الله،  الروح  ، وأن 
نمط حياته ينعكس على  الوعي  الجسد. وهذا  أكثر    بالعناية من  فيصبح   ،

 .، وأكثر تضامناً مع الفقراء والمحتاجين ، وأقل استهلاكًا زهداً

 الأثر الَجتماعي العميق: بناء مجتمع متراحم 

، فإن ذلك ينعكس مباشرة على    إذا انتشر قيام الليل في مجتمع ما 

العامة  الأخلاق  التراحم   مستوى  فيسود  الظلم  ،  ويقل  قيم    ،  وتزدهر   ،

يستيقظ   مجتمع  هو  الليل  أفراده  يقوم  الذي  فالمجتمع  والتكافل.  العدل 

 .، ويتحول الإيمان فيه من شعارات إلى ممارسات  ضميره الجمعي 

، فكانوا يرون أن صلاح الليل    وقد أدرك السلف الصالح هذا البعد 

، وأن قيام الفرد هو لبنة في بناء الأمة. قال الحسن    مفتاح صلاح النهار
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، وما رأيت شيئاً  ما رأيت شيئاً أشد على النفس من قيام الليل"   :البصري

 ."  أحلى منه 

 قيام الليل في الشعر العربي: أنشودة الروح العطشى 

الليل  بسحر  العرب  الشعراء  تغنى  سهره    لطالما  بين  وربطوا   ،

 :وصفاء الروح. يقول ابن الفارض في نشوة المناجاة

      ولولاك لم أدرِ المدامَ ولا الهوى

   ولا طاب لي عيشٌ ولا حَلوَُ السُّكْرُ                               

 :ويقول أبو تمام 

 ما الحب إلا للحبيب الأولِ      نقل فؤادك حيث شئت من الهوى 

الأشعار إلهي  ففي هذه  إلى فضاء عشق  الليل  يتحول  تتجلى    ،   ،

، ويتحرر فيه الإنسان من قيود الطين ليحلق في    فيه أسمى معاني القرب

 .سماء المعنى 

 خاتمة: قيام الليل مشروع حضاري 

،    ، يتضح أن قيام الليل ليس مجرد عبادة فردية   في ضوء ما تقدم 

، ويؤسس    ، يعيد بناء الإنسان من الداخل   مشروع حضاري شاملبل هو  

، ويغرس في النفس    ، ويحرر الوعي من أسر الماديات  لمجتمع متراحم

، ومحراب لصناعة    معاني السمو والمسؤولية. إنه مدرسة لتزكية النفوس 

 .، ومنارة لإضاءة دروب الحياة الضمائر

،    ، والتصدعات الاجتماعية  وفي عالم تتكاثر فيه الأزمات النفسية 
ة إلى استعادة هذه العبادة العميقة والصراعات القيمية   ، تبرز الحاجة الملح 

حياة كمنهج  بل  شكلية،  عادة  بوصفها  لا  توازنه  ،  للإنسان  يعيد   ،    ،

 .، وللحضارة روحها وللمجتمع إنسانيته

ا من أسرار القوة الروحية  وهكذا ، لا يدرك    ، يبقى قيام الليل سرًّ

، ولا يفهم    ، ولا يعرف أثره إلا من عاش نوره   عمقه إلا من ذاق حلاوته

الليل  ،    ، والدمع يبلل خد يه   ، يناجي ربه   حكمته إلا من وقف في سكون 

، والروح تحلق في فضاءات القرب، حيث لا يبقى إلا    والقلب يخفق شوقاً

 .الله
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 قيام الليل في الشعر والتصوف 

الليل احتلَّ   والفكري    قيامُ  الروحي  البنيان  في  سامقة  مكانةً 
الإسلامية للحضارة  العبادات  والأخلاقي  تاج  فكان  الخلوات  ،  وسرَّ   ،    ،

، وميدانَ المجاهدين مع نفوسهم. لم    ، ومرآةَ الصادقين  ومحرابَ العارفين

د طقس تعبُّدي محدود بزمن أو هيئة ، بل كان تجربةً    يكن قيام الليل مجر 

عميقة الداخل  وجودية  من  الإنسان  تشكيل  تعُيد  وعيه  ،  وتصوغ   ،    ،

، وأكثر    ، حتى يغدو أكثر قرباً من الحق   ، وتسمو بروحه   وترب ي وجدانه

 .، وأكثر رحمةً بالخلق  وعياً بالكون

داً هذه العبادة الجليلة ل القرآن الكريم مُمج ِ  ، مُعلياً من شأنها  لقد تنز 
السلوك  ، ونقاء الأرواح   ، رابطًا بينها وبين صفاء القلوب ،    ، واستقامة 

تعالى  همُْ     :فقال  وَبِالْأسَْحَارِ   * يهَْجَعوُنَ  مَا  اللهيْلِ  نَ  مِّ قلَِيلًا  كَانوُا 

   . 18–17الذاريات:   يسَْتغَْفِرُونَ 

المقام تتجل ى عظمة هذا  أخرى  آية  جُنوُبهُُمْ   :     وفي  تتَجََافَى 

   16السجدة:   عَنِ الْمَضَاجِعِ يدَْعوُنَ رَبههُمْ خَوْفًا وَطَمَعاً 

الذي    الجسد  ر هذا  إنسانية بديعة، تصو  القرآن يرسم لوحةً  وكأن 
، حيث    ، ليناجي ربَّه في صمت الليل  ، وسكينة النوم  يترك دفء الفراش

 .، وتشرق الأرواح  ، وتصفو القلوب ، وتخفت الحركات تهدأ الأصوات 

 قيام الليل في ميزان النبوة 

النبي     من   قدماه   تفط رت  حتى   ،  وسجيته  دأبه   الليل   قيام  صلى الله عليه وسلمجعل 
  تقد م  ما  لك  الله  غفر   وقد   هذا  أتفعل   الله،  رسول  يا:    له  فقيل  ،  القيام  طول

ر م تأخ  ذنبك وما  فقال  ن  أكون عبدًا شكورًا"     :؟  قيامه   "  ؟  أفلا  فكان 

عملياً العبودية   شكرًا  لمعنى  حي ة  وترجمةً  شرف    ،  أن  على  ودليلًا   ،

   .، لا في زخارف الدنيا ومظاهرها الإنسان الحقيقي يكمن في عبوديته لله

أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة      :   "   وفي حديث آخر قال  

، وسل م الترقي في    ، فدل  ذلك على أن قيام الليل ذروةُ سنام العبادة"    الليل 
د المشقة  ، بل لما يحمله قيام    معارج الإيمان. ولم يكن هذا التفضيل لمجر 

عميقة  وروحية  ونفسية  تربوية  أسرار  من  توازنه    الليل  للإنسان  تعُيد   ،

الغيب  الداخلي بعالم  وتربطه  وضغوط    ،  المادة  أسر  من  ره  وتحر   ،

 .عـالواق
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 قيام الليل في أدبيات التصوف الْسلامي 

الإسلامي التصوف  أدبيات  في  مركزية  مكانة  الليل  قيام  ،    احتل 

، ومجلىً لأنوار    ، ومفتاحًا للكشف الروحي  حيث عدَُّ طريقاً إلى الصفاء

   :القرب. يقول الإمام الشافعي رحمه الله

   لعلي أن أنالَ بهم شفاعة    أحبُّ الصالحينَ ولستُ منهمُ 

   ولو كنا سواءً في البضاعة     وأكرهُ من تجارته المعاصي

الليل في هذا السياق ليس غاية في ذاته للترقي    فقيام  ، بل وسيلة 

الأخلاقي  الروحي والسمو  الحسن    ،  وقال  الصفوة.  بأخلاق  والتخل ق   ،

الليل "   : البصري قيام  ؛ لأنه يتطلب مجاهدةً   " ما رأيت عبادة أشد من 

، وانتصارًا للروح. فالليل ميدانُ الصراع    ، وكسرًا لسلطان الجسد  للنفس 

السماء ونداء  النوم  داعي  الروح   بين  وسمو  الجسد  راحة  بين  ومن    ،   ،
، وحلاوة    ، ولذة المناجاة  انتصر في هذا الميدان كتب الله له شرف القرب

 .الإيمان

العمق بالغ  بأدبٍّ روحي  التجربة  المتصوفة عن هذه  ،    وقد عب ر 

، لأن   " لولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا"   : فقال أبو سليمان الداراني 

، حيث    ، وموعد الكشف  ، وساعة الصفاء  الليل بالنسبة لهم لحظة اللقاء

 .، وتفيض أنوار المعرفة  تنجلي الحجب، وتنفتح أبواب القلوب

، تعيد    ، يمث ل قيام الليل تجربةً علاجية متكاملة   من الناحية النفسية 

، وتسُك ن اضطرابه    ، وتخف ف من قلقه الوجودي   للإنسان توازنه الانفعالي
الليل سكون  ففي  الخارجية  الداخلي.  الضوضاء  تتراجع  حيث  يجد    ،   ،

، ويستحضر    ، ويعيد ترتيب أولوياته  ، ويصغي لصوت قلبه   الإنسان ذاته

معنى وجوده. وهذه الخلوة الليلية تشبه إلى حد بعيد جلسات التأمل العميق  

الحديثة النفسية  المدارس  عمقاً  في  أكثر  الإسلام  في  لكنها  لا    ،  لأنها  ؛ 

 .: الله سبحانه وتعالى  تنفصل عن مصدر المعنى الأعلى

  ، متواضعاً، حليمًا  أما اجتماعياً، فإن قيام الليل يثمر إنساناً رحيمًا

ب معاني الرحمة  ، لأنه ذاق لذة القرب  ، رقيق القلب ، واستنار   ، وتشر 
العامل بالنهار فالعابد بالليل هو  ل    بنور الإيمان.  ، وهو الأقدر على تحم 

، وقلب    ، ونفس راضية   ، ومواجهة تحدياته بروح مطمئنة  أعباء المجتمع

 .نابض بالخير

فلسفية  زاوية  بوصفه  وجودية    من  الليل  قيام  إلى  النظر  يمكن   ،

الرتيبة المادية  الحياة  نمط  على  وجودياً  داً  ضد    تمر  صامتة  وثورةً   ،
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لا   امة  دو  في  يعيش  المعاصر  فالإنسان  الواقع.  وضجيج  الزمن  استبداد 

الانشغالات من  بذاته   تنتهي  صلته  يفقد  كاد  حتى  عن    ،  غريباً  فصار   ،

الجوهر   نفسه هذا  إليه  ليعيد  الليل  قيام  ويأتي  جوهره.  عن  منفصلًا   ،    ،

 .: أنه كائن روحي قبل أن يكون جسداً مادياً  وليذك ره بحقيقته الأولى

الليل ظلمة  من    في  داً  مجر  الله،  يدي  بين  وحيداً  الإنسان  يقف   ،

الاجتماعية المصطنعة  الأقنعة  أدواره  ومن  المناصب    ،  زينة  ومن   ،

لحظات    والألقاب  أصدق  هي  اللحظة  وهذه  وربه.  هو  إلا  يبقى  فلا   ،

حقيقته على  الإنسان  ينكشف  ويواجه ضعفه   الوجود، حيث  وفقره   ،   ،    ،

 .، ويتذوق طعم العبودية الخالصة ، فيتحرر من وهم الاكتفاء  وحاجته

 قيام الليل في مرآة الشعر العربي 

الروحية التجربة  هذه  عن  بمعزل  العربي  الشعر  يكن  بل    ولم   ،

   :عب ر عنها بأرق  الصور وأعمق المعاني. قال أحدهم

   وقام العبدُ في محرابهِ     إذا ما الليلُ أرخى سدولهَُ 

 وأسبغَ عليه من عطاياهُ     تجلّى له نورُ ربهِِّ 

 :وقال آخر 

   فبحُتُ بالسرِّ في طولِ القيامِ     قمتُ والليلُ يشكو من سهُادي

 وسقاني من الخلدِ مدامي     فأفاضَ الْلهُ نورَ هدُاهُ 

فضاء   إلى  الإسلامي  الشعري  المخيال  في  الليل  ل  تحو  وهكذا 

، وتغُسل فيه القلوب من    ، وتسُكب فيه الدموع  مقد س، تتجل ى فيه الأسرار

 .أدران الغفلة

   نماذج من سلف الأمة

الليل قيام  في  مشرقة  بنماذج  الصالح  السلف  سير  حتى    تزخر   ،

في   يطوف  عنه  الله  الخطاب رضي  بن  عمر  كان  لهم.  ممي زة  سِمةً  غدا 

الرعية أحوال  متفق داً  إلى صلاته   الليل  يقوم  ثم  ويبكي   ،  ربه  يناجي   ،    ،

  ."    ويلٌ لعمر إن لم يغفر الله له"    :ويقول

يا دنيا   :  "  ، وقال  وكان علي بن أبي طالب إذا جن  الليل ارتعد 

ي غيري  .، ثم يقوم إلى صلاته، يرد د آيات الوعيد والرجاء«غُر 

، حتى    ، لكثرة قيامه"   الوتد"   أما الإمام أبو حنيفة فكان يُعرف بـ

،    قيل إنه كان يختم القرآن في ركعة. وكان الإمام أحمد يحُيي أكثر الليل 



 

74 
 

قبره :  "   ويقول في  يبيت  أن  يخاف  من  ينام  هذا   ."    ؟  كيف  يكن  ولم 

الحياة انقطاعًا عن  الفتن   الزهد  مواجهة  في  لهم  قوة  كان مصدر  بل   ،    ،

 .، وبناء الحضارة وتحمل الأعباء

 قيام الليل والتربية الْيمانية 

الإسلامي التربوي  المنهج  متكاملة    في  مدرسةً  الليل  قيام  يُعد   ،

، وصناعة الشخصية المتوازنة. فهو ينُم ي    ، وتقويم السلوك  لتزكية النفس

ره من    ، والصدق  ، والانضباط، والإخلاص  في الإنسان الصبر ، ويحُر 

،    ، ومجاهدةً مستمرة   أسر الشهوات والعادات. فالقيام يتطل ب قرارًا واعياً

ب النفس على ضبط الرغبات ، وتقديم القيم    ، وتأجيل اللذائذ  وهو ما يدر 

 .العليا على الراحة الآنية

بقوله الحقيقة  هذه  القيم  ابن  لخ ص  قيامه  "   : وقد  المؤمن  شرف 
الناس   بالليل عن  استغناؤه  ه  وعز   ،    " من   .  الإنسان  ر  يحر  الليل  فقيام 

، سامي    ، فيغدو غنياً بالله، عزيز النفس  ، ويربطه بالخالق  التعل ق بالخلق

 .الهمة 

 البعد الحضاري لقيام الليل 

، ولا    ، ولا تذل  إن أمةً تحيي الليل بين يدي الله، هي أمةٌ لا تموت 

الإسلامية   الحضارة  يمد   الذي  الروحي  الوقود  هو  الليل  فقيام  تستكين. 

الاستمرار  سر     بطاقة  ولعل  والإنساني.  الأخلاقي  مشروعها  ويغذ ي   ،

ق الأجيال الأولى لم يكن في كثرة العدد ولا في وفرة العتاد ، بل في    تفو 

 .، التي كان قيام الليل أبرز مظاهرها عمق الصلة بالله

بقوله  الحقيقة  هذه  عن  المستشرقين  أحد  عب ر  هزم  "     :وقد  لقد 

يصل ون وهم  العالم  قوتهم . " المسلمون  مصدر  كانت  وقيام   فالصلاة   ،

 .، ومنبع عزيمتهم الليل كان سر  صمودهم

 قيام الليل في زمن الغفلة 

، واشتد  فيه   ، وتكاثفت فيه الشهوات  في عصر طغت فيه الماديات

أي وقت مضى.    الصخب من  أكثر  الليل  قيام  إلى  الإنسان  تشتد  حاجة   ،
،    ، ومن قلق وجودي متصاعد  فالعالم اليوم يعاني من فراغ روحي قاتل 

،    ومن اغتراب داخلي عميق. وقيام الليل يقد م علاجًا ربانياً لهذه الأزمات

، ويمنحه معنى للحياة    ، ويربطه بمصدر الطمأنينة  يعيد للإنسان إنسانيته

 .يتجاوز حدود المادة والزمن
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د نافلة عابرة ، بل   ، ولا عادة تعب دية جامدة إن قيام الليل ليس مجر 

حياةهو   شاملة   مشروع  وجودية  وتجربة  من    ،  الإنسان  تعيد صياغة   ،

،    ، وتبني حضارة من الخارج. هو رحلة من الأرض إلى السماء  الداخل

 .، ومن الظلمة إلى النور ، ومن الضيق إلى السعة ومن الغفلة إلى اليقظة 

الليل محراب  الدموع  وفي  تذوب  حيث  القلوب  ،  وتخشع   ،    ،

الأنوار جديد  وتتجل ى  من  الإنسان  يولد  أكثر صفاءً   ،  وعياً  ،  وأشد    ،    ،

هًا. هناك  وأعمق حباً المقد س  ، وأصدق توج  ، تتحقق    ، في ذلك السكون 

العبودية معاني  القرب  أعظم  فصول  أجمل  وتكُتب  أبهى    ،  وتنُسج   ،

 .لوحات الإيمان

،    ، والدعاء زاده   ، والدمع وقوده  فطوبى لمن جعل الليل محرابه 

 .، والله غايته ومقصده والقرآن أنيسه

 الحكمة من مشروعية قيام الليل

ضجيج يشوبها  لا  سكينةٍّ  إلى  الأرواح  فيه  تتهادى  ليلٍّ  ،    في 

الرجاء وارتجاف  الدعاء  همس  من  إلا  الأصوات  فيه  شُرع    وتتوارى   ،

العبد وربه بين  ليكون موعداً سريًّا  الليل  محبةٍّ خالصًا لا   قيام  ، وميثاقَ 

، ولا عبادةً    تشوبه شائبة الرياء. إن قيام الليل ليس مجرد نافلةٍّ من النوافل

الطاعات سلم  في  متكاملة   هامشيةً  روحية  مدرسة  هو  بل  ترُب ي    ،   ،
الداخل  من  وعيه   الإنسان  تشكيل  وتعُيد  مشاعره   ،  وتهُذ ب  وتعُم ق    ،   ،

،    نظرته إلى ذاته وإلى الكون والحياة. فهو عبادة جامعة بين صفاء الروح 

 .، وصدق الإخلاص  ، وقوة الإرادة ، وسكينة النفس ويقظة العقل 

، وجعل له منزلة سامقة    لقد أولى الإسلام قيام الليل عناية خاصة 

دْ بهِِ       :، فقال سبحانه  في مراتب القرب من الله تعالى اللهيْلِ فتَهََجه وَمِنَ 

حْمُودًا  لهكَ عَسَىٰ أنَ يبَْعثَكََ رَبُّكَ مَقَامًا مه ، فجعل التهجد سبيلًا إلى    نَافِلةًَ 

المحمود إشارة    المقام  هذا  وفي  الإلهية.  الكرامة  درجات  أسمى  وهو   ،

،    ، بل زمن الانبعاث الروحي   عميقة إلى أن الليل ليس زمن السكون فقط

الوجودي  الحقائق   والارتقاء  تتجلى  حيث  الغفلة  ،  وتنقشع  ويقف    ،   ،

 .الإنسان أمام ذاته وقفة صدق ومحاسبة

الأعمال   تغدو  وبدونه  وجوهرها،  العبادة  روح  هو  الإخلاص 
أرواح  بلا  فيه    أجساداً  يتجلى  الذي  الأصفى  الميدان  هو  الليل  وقيام   .

  ، إذ يخلو العبد بربه في وقتٍّ تتوارى فيه العيون   الإخلاص بأبهى صوره

، ولا شاهد إلا ضمير الإيمان. وهنا  ، فلا رقيب إلا الله ، وتنام فيه النفوس
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ا هِيَ ۖ وَإنِ    :   يتحقق المعنى العميق لقوله تعالى دَقَاتِ فنَِعِمه إنِ تبُْدُوا الصه

لهكمُْ  خَيْرٌ  فهَُوَ  الْفقُرََاءَ  وَتؤُْتوُهَا  أدعى    تخُْفوُهَا  العبادة  في  فالسر   ،

 .للإخلاص وأقرب إلى القبول

الليل قيام  الاجتماعي  في  التظاهر  قيود  من  الإنسان  يتحرر   ،    ،

،    ومن ضغط التقييم البشري، فيقف مجرداً من كل الألقاب والاعتبارات

المقا هذا  وفي  الله.  إلى  فقره  إلا  يحمل  أنقى    لا  في  العبودية  تتجلى  م، 
العبد جزاءً ولا شكورًا  صورها ، وإنما يرجو وجه الله    ، حيث لا يسأل 

،  "  أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل"       :صلى الله عليه وسلم وحده. وقد قال النبي  

 .، ونقاء السريرة لأن فيها صفاء القصد

لحظة   على  أثره  يقتصر  لا  الليل  قيام  يُرب يه  الذي  والإخلاص 

ونهاره  العبادة يقظته  في  الإنسان  سلوك  ليشك ل  يمتد  بل  أكثر    ،  فيغدو   ،

الرياء  صدقاً وأبعد عن  أن    ،  القلب  يعتاد  فحين  التواضع.  إلى  وأقرب   ،

، ويستحي أن يجعلهم غايةً    ، يأنف أن يتزين للخلق  يناجي الله في الخفاء

، إذ يعيد ترتيب    أو مقصداً. وهنا يتجلى البعد التربوي العميق لقيام الليل

النفس الإنسانية الناس إلى الله  مركز الاهتمام في  المظاهر    ، من  ، ومن 

 .إلى الجواهر 

الليل في جوف  دافئ  فراش  من  الاستيقاظ  سلطان    إن  ومغالبة   ،

،    ، تتجل ى فيه قوة الإرادة ، بل هو جهاد نفسي دقيق ، ليس أمرًا هي ناً النوم

الإرادة   لتربية  عملية  مدرسة  الليل  قيام  كان  هنا  ومن  العزيمة.  وصدق 

الراحة الذي ينتصر على رغبة  النفس. فالإنسان  ، ويغلب داعي    وضبط 

مواجهة    الكسل على  قادرًا  تجعله  داخلية  قوة  داخله  في  يؤسس  إنما   ،

 .تحديات الحياة ومصاعبها

إنِه ناَشِئةََ      :وقد عب ر القرآن الكريم عن هذا المعنى بقوله تعالى 

، أي أن قيام الليل أشد مواطأة بين القلب     اللهيْلِ هِيَ أشََدُّ وَطْئاً وَأقَْوَمُ قيِلاً 

، وأقوم في تثبيت المعاني في النفس. فحين يقف الإنسان بين يدي   واللسان

، وقلبه أقرب إلى    ، وذهنه أصفى  ، تكون نفسه أهدأ   ربه في سكون الليل 

 .التلقي والاستيعاب

النفسية الناحية  على   ومن  الإنسان  ب  تدر  النوم  مجاهدة  فإن   ،

الإشباع الدوافع  تأجيل  الصحة    ، وضبط  مقومات  أهم  من  يُعد   ما  ، وهو 

"    :    . فالإنسان الذي يتعلم كيف يقول لرغباته  النفسية والنضج الانفعالي 
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، ويغدو أكثر اتزاناً في    ، يمتلك مفاتيح السيطرة على سلوكه"    ليس الآن

 .، وأبعد عن الاندفاع والتسرع قراراته

الحقيقة  هذه  الشعراء  أدرك  لتجلي    وقد  ميداناً  الليل  فصوروا   ،

 :، فقال أحدهم الهمم العالية

 تعبتْ في مرادِها الأجسامُ     وإذا كانتِ النفوسُ كبارًا

، بل تشق طريقها في    فالنفوس الكبيرة لا ترضى بالدعة والكسل 

 .، وقيام الليل أحد أبرز هذه الدروب دروب المجاهدة

  ، بل هو فعلٌ وجوديٌّ عميق  قيام الليل ليس حركة جسدية فحسب 

الليل   ، يعيد للإنسان وعيه بذاته وبربه وبمصيره ، تنكشف    . ففي هدوء 

ى الأوهام  الحقائق ؟    ، ويقف الإنسان أمام أسئلته الكبرى: من أنا  ، وتتعر 

أسير أين  لحظة    ؟ وما غاية وجودي  وإلى  إلى  الليل  قيام  يتحول  ؟ وهنا 

 .، تتقاطع فيها أسئلة الوجود مع أنوار الوحي  فلسفية روحية

خاصًا عمقاً  المعاني  تمنح  الليل  في  القرآن  قراءة  تتسلل    إن  إذ   ،

الوجدان.   في  عميقاً  نقشًا  تنُقش  أن  لها  يتيح  في سكونٍّ  القلب  إلى  الآيات 

الليل قيام  في  آية  أحدهم  قرأ  إذا  الصالح  السلف  كان  عندها    وقد  وقف   ،

معانيها  طويلًا  ويتأمل  يرددها،  التفاعل    ،  فهذا  وشوقاً.  خشيةً  ويبكي   ،

الإيماني الوعي  صياغة  يُعيد  القرآن  مع  من    الحي  الإنسان  ر  ويحُر   ،

 .، وينقله إلى أفق التدبر والتفكر سطحية الفهم

اليومية الإنسان مسيرته  يراجع  الليل،  قيام  نفسه    وفي  ، فيحاسب 
، ويعقد العزم على التصحيح. وهذه    ، ويستغفر عن الزلل  على التقصير 

إذ تجعل الإنسان في حالة يقظة    المحاسبة هي جوهر الوعي الأخلاقي   ،

، ولا يستسلم للتبلد. وقد قال عمر بن الخطاب   ، فلا يركن إلى الغفلة دائمة

عنه:   الله  تحُاسَبوا"    رضي  أن  قبل  أنفسكم  أن    حاسبوا  قبل  وزنوها   ،

 ." توزنوا

، فإن قيام الليل يُعيد للإنسان شعوره بالزمن    ومن الناحية الفلسفية 

،    ، حيث يتحول الليل من فراغ زمني إلى مساحة امتلاء روحي  المقدس
  ومن سكون مادي إلى حركة معنوية. وهنا يتجاوز الإنسان رتابة اليومي  

عبثاً ليس  وجوده  أن  فيشعر   ، الأبدي  أفق  ليلامس  غاية    ،  لحياته  وأن   ،

 .أسمى من مجرد الاستهلاك والمتعة العابرة 

بالضغوط  يضج  عالمٍّ  الهموم  في  آلاف  النفس  فيه  وتتنازع   ،    ،

الليل كواحة سكينة  قيام  الندية  يجيء  اللحظات  أمان. ففي تلك  ،    ، وملاذ 
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الدعاء ينساب  الجوارح   حيث  وتخشع  الطمأنينة    ،  طعم  الإنسان  يذوق   ،

 .، ولا تنُال بمنصب الحقة، تلك التي لا تشُترى بمال

بقوله  المعنى  هذا  القرآن عن  عب ر  تطَْمَئنُِّ       :وقد   ِ بذِِكْرِ اللَّه ألَََ 

الذكر  الْقُلوُبُ  أسمى صور  الليل هو  وقيام  الدعاء  ،  فيه  إذ يجتمع   ،    ،

والصلاة  فع    والقرآن،  أدوات  وكلها  والتسبيح.  الشحنات  ـ،  تفريغ  في  الة 

 .، وإعادة التوازن الانفعالي النفسية السلبية

الحديث النفس  علم  منظور  والتأمل    ومن  السكون  لحظات  فإن   ،

، وقيام الليل يوفر هذه اللحظات   تعُد  من أهم وسائل علاج القلق والاكتئاب

عميق  روحي  إطار  الوجودي  في  بالأمان  يشعر  الإنسان  يجعل   ،    ،

، يشعر    والاحتواء الإلهي. فحين يبوح العبد بآلامه وهمومه بين يدي ربه

ه ويستجيب   ـه ويفهم ـعـ، وأن هناك من يسم  ذا الكون ـأنه ليس وحيداً في ه

 .له

أهل الليل في ليلهم  "   وقد وصف أحد العارفين هذا المعنى بقوله:  

، تتجاوز اللذات    . فهي لذة روحية خالصة"    ألذ من أهل اللهو في لهوهم 

 .، وتغمر القلب بنشوة الصفاء الحسية

فحسب  الفرد  على  الليل  قيام  أثر  يقتصر  ليشمل    ولا  يمتد  بل   ،

  ، يغدو أكثر رحمة  المجتمع بأسره. فالإنسان الذي يتربى في مدرسة الليل

، يدعو    ، وأصدق إحساسًا بآلام الآخرين. لأنه في خلوته  ، وأشد تعاطفاً

، فتتسع    ، ويتضرع للفقراء والمحرومين   ، ويستغفر للمذنبين  للمظلومين

 .دائرة اهتمامه لتشمل الإنسانية جمعاء

وفي هذا السياق، يصبح قيام الليل طاقة أخلاقية تدفع الإنسان إلى  

الإيجابي الاجتماعي  الإصلاح   العمل  في  السعي  وإلى  الخير.    ،  ونشر   ،
، بل تعُيد تشكيله من الداخل، وتضُفي    فالعبادة الحقة لا تنفصل عن الواقع

 .عليه بعداً إنسانياً سامياً

 نماذج مضيئة من السلف والشعراء 

النبي   جس د    قدماه  كانت  حتى   ،  الليل  قيام  صور   أسمى   صلى الله عليه وسلملقد 
  ما  لك   الله   غفر  وقد   هذا   تفعل   لم:    له   فقيل   ،  الوقوف  طول   من   تتورمان

فكان قيامه   " ؟  أفلا أكون عبداً شكورًا"     :فقال  ؟  تأخر  وما  ذنبك  من  تقدم

 .تعبيرًا عن الشكر، لا عن الخوف وحده
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النهج  هذا  على  والتابعون  الصحابة  يُعرف    وسار  أحدهم  فكان   ،

تهجده  طول  دموعه  من  وكثرة  البصري:    ،  الحسن  قال  حتى  ما  "     ، 

  ."   رأيت شيئاً أشد مجاهدة من قيام الليل 

الروحية التجربة  هذه  نجد صدى  العربي،  الشعر  أبو    وفي  يقول  ، حيث 

 :العتاهية

 وَذِكْرُ ذنُوُبيِ زَادَ أحَْزَانيِ     تفََكَّرْتُ في ليَْلِي فأَسَْهَرَنيِ

 .فهو ليلُ محاسبةٍّ ومراجعة، لكنه أيضًا ليلُ رجاءٍّ وأمل

موسمية عبادة  ليس  الليل  قيام  عابرًا  إن  طقسًا  ولا  هو    ،  بل   ،

،    ، ويحُرره من أسر الغفلة  ، يُعيد بناء الإنسان من الداخل  مشروع حياة

،    ، وترُب ى الإرادة   ويقوده إلى آفاق الصفاء والنقاء. ففيه يتحقق الإخلاص

، وتسُتعاد السكينة النفسية. وهو بذلك يجمع بين    ويتعمق الوعي الإيماني

 .، في توليفة إنسانية فريدة الدين والنفس والمجتمع والفلسفة 

، أن    ، في خضم صراعاته وضغوطه  وحريٌّ بالإنسان المعاصر 

، ليستمد منه القوة والمعنى والطمأنينة. فرب     يعود إلى هذا المنبع الصافي 

الليل  ، فتحت    ، غي رت مسار حياة، ورب  دمعة صادقة   ركعة في جوف 

 :أبواب أمل لم تكن في الحسبان. وفي ذلك يقول القائل 

كَ      إذا ما الليلُ أرخى سدولَهُ     قمُْ وناجِ الإلهَ في سِر ِ

 تفُتََّحُ للعبدِ من رب ِكَ      ففي السحرِ أبوابُ فضلٍّ 

، وسلَُّمًا تصعد    وهكذا يظل قيام الليل جسرًا بين الأرض والسماء 
، لا يعرف قيمته    ، وموعداً أبديًّا مع الصفاء  عليه الأرواح نحو نور الحق 

 .، ولا يدرك سره إلا من عاش لحظاته إلا من ذاق حلاوته

   قيام الليل: منهج حياة لَ طقس عابر

يومية عادةٍّ  إلى  الليل  قيام  تحويل  خفيفتين  إنَّ  بركعتين  ولو   ،    ،

د ممارسة تعبُّدية عابرة ، بل هو انقلاب هادئ في بنية الإنسان   ليس مجر 

إنَّه    الداخلية الفكر.  واضطراب  الروح  فوضى  على  صامتة  وثورة   ،
شامل تربوي  ورب ه  مشروع  العبد  بين  العلاقة  تشكيل  يعيد  وبين    ،   ،

، في توازن بديع تتلاقى فيه أنوار    ، وبين الفرد ومجتمعه  الإنسان وذاته

   .، وتتعانق فيه رهافة الشعور مع صلابة الإرادة  الإيمان مع بصائر العقل
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، بل هو موعدٌ كونيٌّ   ، ليس صلاةً فحسب ، في جوهره فقيام الليل

الضوضاء   للصفاء تسكن  حين  الأصوات  ،  وتخفت  العالم   ،  ويغفو   ،    ،

رًا    وتستيقظ الأرواح. في تلك اللحظات النقي ة  ، ينفرد الإنسان بذاته، متحر 
، المتعط ش    ، واقفاً بين يدي الله وقفةَ العبد الفقير  من أثقال النهار وصخبه

   .، المستجير من قسوة القلب وصدأ الغفلة  ، الباحث عن السكينة   إلى النور

الكبرى ملامحها  العبادة  لهذه  الكريم  القرآن  رسم  فجعلها    وقد   ،

داً    : ، فقال تعالى سمة من سمات عباد الرحمن وَالَّذِينَ يبَيِتوُنَ لِرَب ِهِمْ سجَُّ

   .[64]الفرقان:    وَقيِاَمًا

،    ، ومن خلاله الأمة جمعاء  صلى الله عليه وسلم  وفي موضع آخر، يخاطب النبي

سبحانه لُ      :  بقوله  م ِ الْمُزَّ أيَُّهَا  قلَِيلًا   ۝ياَ  إلِاَّ  اللَّيْلَ  -1]المزمل:    قمُِ 

، ووقود    ، وعد ة المصلحين  ،في إشارة إلى أن قيام الليل هو زاد الدعاة[2

 .السائرين في دروب الحق الشاقة

ل إلى محراب  إنَّ الليل  ، يصبح مدرسةً تربوية عميقة   ، حين يتحو 

الداخل   الأثر من  الإنسان  تصوغ  الوجودية.    ،  أولوياته  ترتيب  وتعيد   ،
ن في داخله شخصية    فالإنسان الذي يعتاد الوقوف في جوف الليل ، تتكوَّ

، قادرة على مواجهة أعباء الحياة بطمأنينة وثبات. إذ    ، متوازنة  متماسكة 

الصبر  ب على  الهوى   يتدر  مخالفة  نفسه على  د  إرادته، ويعو  ي  ويقو   ،    ،

 .ويهذ ب نزعات الأنانية والكسل 

الخالد بقوله  الحقيقة  هذه  عن  القيم  ابن  عب ر  "    وقد  الليل  :  قيام 

ه  شرف المؤمن     ،"   ، ورفعة درجته ، وعز 

العبادة لهذه  الوجودي  البعد  يكشف  عميق  تعبير  فالشرف    وهو  ؛ 
، بل هو شرف القرب    ، ولا مكانة دنيوية عابرة  هنا ليس اجتماعياً زائفاً

الخلق  من الله به عن  الاستغناء  مستنقعات    ، وعزُّ  فوق  الروح  ، ورفعة 

 .الماد ة

النفسية  الناحية  الأثر،    من  بالغ  روحياً  علاجًا  الليل  قيام  يمث ل   ،

الداخلية الكسور  م  الليل  يرم  ففي سكون  القلقة.  للنفس  التوازن  ،    ، ويعيد 

،    ، ومراجعة مساره   ، ومحاسبة قلبه  يجد الإنسان فرصةً لمصارحة ذاته

صفاء   لحظات  إن ها  المتسارع.  الحياة  وإيقاع  المجتمع  عن ضغوط  بعيداً 

الفحص طاولة  على  روحه  يضع  أن  للإنسان  غبار    تتيح  عنها  فيزيل   ،

 .، ويغسلها بماء التوبة والإنابة الأيام
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أن  لحظات   النفس الإيجابي  الحديثة في علم  الدراسات  أثبتت  وقد 

ل العميق ، تسُهم في خفض    ، والانفصال المؤقت عن صخب الحياة  التأم 

ز الشعور بالطمأنينة والرضا. وقيام الليل  مستويات التوتر والقلق    ، وتعز 
الروحية أبعاده  في  الاندماج    ،  من  حالةً  ليغدو  الوظائف  هذه  يتجاوز   ،

  ، حيث يشعر الإنسان أنه ليس وحيداً في هذا الكون  الوجودي مع المطلق

 .، ويعلم خفاياه، ويستجيب لدعائه ، بل هو في كنف رب  رحيم يسمع أنينه

ينزل ربُّنا تبارك وتعالى  "   : صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الشريف يقول النبي  
الليل الآخر ثلث  يبقى  الدنيا حين  السماء  إلى  ليلة  فيقول  كلَّ  : هل من    ، 

  ؟  فر له  ـفر فأغـل من مستغـ؟ ه  ل من داعٍّ فأستجيب له ـ؟ ه  سائل فأعطيه 

، ويزرع   وهذا الحديث يفتح أمام القلب أبواب الرجاء على مصاريعها "  

الوحدة زمن  ليس  الليل  بأن   عميقاً  يقيناً  النفس  القرب  في  زمن  بل   ،    ،

 .، بل لحظة الأمان  وليس لحظة الخوف 

 ، ولا انكفاءً صوفياً عن الواقع قيام الليل ليس انسحاباً من المجتمع
ومعنوي أخلاقي  إعادة شحنٍّ  هو  بل  أدواره    ،  أداء  من  الإنسان  تمك ن   ،

أعمق بوعي  في    الاجتماعية  يتطه ر  الذي  فالإنسان  أوسع.  ورحمة   ،

، وعقلٍّ    ، وقلبٍّ أرحم   ، يخرج إلى النهار بروحٍّ أكثر صفاءً   محراب الليل 

 .، وسلوكٍّ أزكى أهدأ

  إن  المجتمع الذي تكثر فيه القلوب القائمة بين يدي الله في الأسحار

أقل عنفاً ، وأشد  قدرة على تجاوز أزماته.    ، وأكثر تماسكًا  ، هو مجتمع 

  ، والإخلاص  ذلك أن  قيام الليل يغرس في النفوس قيم الصبر، والتواضع

والإحسان نهضة    ،  لأي  الأخلاقي  الأساس  تشك ل  التي  القيم  وهي   ،

 .حضارية حقيقية

عميقاً إدراكًا  الحقيقة  هذه  يدركون  الصالح  السلف  كان  ،    وقد 

تهم  قو  سر   الليل  قيام  في  يرون  الحسن    فكانوا  يقول  هم.  عز  ومصدر   ،

،    ما رأيتُ أشدَّ اجتهاداً في العمل من قومٍّ يطلبون الجن ة     :   "البصري

 ." ولا أشدَّ تقصيرًا من قومٍّ يطلبونها وهم نيام

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوقظ أهل بيته للصلاة في  

الليل يقول:    جوف  عَليَْهَا  ، وهو  وَاصْطَبِرْ  لَاةِ  باِلصَّ أهَْلَكَ  ]طه:    وَأْمُرْ 

132 ] 

الفلسفي المستوى  بين    على  تماس ٍّ عميق  لحظةَ  الليل  قيام  يمث ل   ،

  ، تبرز الأسئلة الكبرى: من أنا  الإنسان وسؤال الوجود. ففي سكون الليل 
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؟ وتأتي الصلاة لتمنح هذه الأسئلة أفقاً    ؟ وإلى أين المصير   ؟ ولماذا خُلِقت 

ل الحيرة إلى يقين من المعنى  .، والقلق إلى سكينة ، فتتحو 

المعاصر الإنسان  المادية   إن   النزعة  أنهكته  الذي  وأغرقته    ،   ،
، يعيد فيها اكتشاف ذاته    ، يحتاج إلى لحظة صمتٍّ كونية ثقافة الاستهلاك

الاصطناعي الضجيج  عن  الفلسفي    بعيداً  الفضاء  هذا  هو  الليل  وقيام   .

ر الإنسان من سجن اللحظة  الرحب  .، ويفتح له نوافذ الأبد ، الذي يحر 

فقال   شفيفة،  وجدانية  بلهجةٍّ  المعنى  هذا  عن  الشعراء  عب ر  وقد 

   :أحدهم

 أبصرتُ في أفق الدعاءِ سنا الرضا    وإذا خلوتُ بليلتي متعب داً

 :ويقول آخر 

 فالليلُ بابُ العارفينَ إلى العُلا     قمُ في الدجى وناجِ الإلهَ بخشعةٍّ 

 قيام الليل وبناء الْرادة 

إن  أعظم ما يكتسبه الإنسان من قيام الليل هو بناء الإرادة الصلبة.  

النوم الكسل  فمخالفة  الراحة  ، ومقاومة  كل ها    ، والانتصار على دوافع   ،

. ومن هنا كان قيام الليل   ، وتربية العزم  تمارين يومية على ضبط النفس

ل المسؤولية   مدرسةً عملية في صناعة الإنسان القوي  ،    ، القادر على تحم 

 .ومواجهة التحديات

السياق هذا  النبي    وفي  يقول  بعد     :  "صلى الله عليه وسلم ،  الصلاة  أفضلُ 
، فيتحقق فيها    لأنها عبادة لا يط لع عليها إلا الله  ،  " الفريضة صلاةُ الليل

 .، وتتجلى فيها حقيقة العبودية الإخلاص الخالص 

 نماذج مضيئة من السلف 

، جس دت    لقد ترك لنا التاريخ الإسلامي نماذج باهرة في قيام الليل

،    هذه القيم في أبهى صورها. فهذا الإمام أبو حنيفة كان يُعرف بقيام الليل

 حتى لُق ِب بالوتد لكثرة وقوفه في محرابه.  

،    وكان الإمام الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان ستين ختمة

أي أهل قيام   –إنهم "  . وكان الحسن البصري يقول:   أكثرها في قيام الليل

 . "والله ما كانوا بأهل كلام، ولكن كانوا بأهل عمل –الليل 

أسرار   أعظم  من  كان  الليل  قيام  إن   القول  المبالغة  من  وليس 
النهوض الحضاري في الإسلام. فالأمة التي ترب ى أبناؤها على مناجاة الله  
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، هي أمة قادرة على حمل رسالة السماء إلى الأرض. ومن    في الأسحار

بالإيمان قلوبٌ عامرة  الليل خرجت  التاريخ، وغي رت    محراب  ، صنعت 

 .مجرى الحضارة الإنسانية

، بل هو منحة    إن  قيام الليل ليس عبئاً يضُاف إلى قائمة التكاليف

، وفرصة ذهبية لتجديد العهد مع الله، وترميم ما تهد م في الداخل.    رب انية

الذات  مع  صدقٍّ  لحظة  الرحمن  هو  يدي  بين  محبةٍّ  ووقفة  وسفرٌ    ،   ،

 .روحيٌّ نحو آفاق النور 

،    ، إن ضاقت بك السبل  فيا أيها السائر في دروب الحياة المرهقة 

الهموم  الآفاق  وأثقلتك  في عينيك  رفيقك  ، وأظلمت  الليل  فاجعل من   ،    ،

، ستجد   . هناك، في جوف الليل  ، ومن الدعاء سلاحك ومن السجود زادك

السماء تبدأ    قلبك كما لم تجده من قبل إلى  أن  أقرب الطرق  ، وستكتشف 

 .من سجدة صادقة في عتمة الأسحار 

 :وكما قال الشاعر

ا ويحتسبُ     وما الليلُ إلا بسمةٌ في جبينه  لمن باتَ يرجو اللهَ سرًّ

، ومن    ، ومن السجود أنسًا  فطوبى لمن جعل من قيام الليل عادةً 

 .الدعاء حياة

 خاتمة 

الصاخب  العالمِ  ليلِ  وتتناسلُ    في  الأصواتُ  تتكد سُ  حيثُ   ،

التفاصيل  بزحامِ  الأرواحُ  وتضيقُ  كأنشودةٍّ    الشواغلُ  الليل  قيامُ  ينهضُ   ،

الداخلي  خفي ة السمعَ  أرهف  من  إلا  يسمعها  لا  من    ،  إلا  قُها  يتذو  ولا   ،

، وساعةُ    صف ى القلبَ من كدرِ العجلة والغفلة. إن ه لحظةُ الصفاء الكبرى 

، ويطوي صفحاتِ    ، التي يخلع فيها الإنسانُ أقنعةَ النهار   الصدق النادرة

فقيرًا إلا من    التمثيل الاجتماعي أمام رب ه عارياً إلا من رجائه،  ، ويقفُ 

 .افتقاره، ضعيفاً إلا من يقينه، منكسرًا إلا من عز  عبوديته

تؤُد ى عبادةٍّ  د  مجر  ليس  الليل  ر  قيامُ  تكُر  عادةٍّ  ولا  هو    ،  بل   ،
، ولا ينتهي    ، يبدأ بركعتين  ، وسفرٌ روحيٌّ طويل  تجربةٌ وجوديةٌ عميقة

، ويغتسل من    إلا عند أبواب السماء. فيه يتخف ف الإنسان من أوزار اليوم

الواقع محراب    غبار  وفي  والعالم.  ورب ه  بذاته  علاقته  تشكيل  ويعيد   ،

الأنفاس   السكون وتخفت  الضجيج  ينام  حيث  بين    ،  جديد  خطابٌ  يولد   ،

   .، ولا أقنعة ، ولا حواجز  ، خطابٌ بلا وسطاء العبد ورب ه 
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، وجعله سمةً من    لقد احتفى القرآن الكريم بقيام الليل احتفاءً بالغاً

نَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعوُنَ     :  ، فقال تعالى   سمات الصفوة المختارة كَانوُا قلَِيلًا م ِ

   .18-17الذاريات:    * وَباِلْأسَْحَارِ همُْ يسَْتغَْفِرُونَ 

لأناسٍّ   مهيبة  روحانيةً  صورةً  القرآن  يرسم  الآيتين  هاتين  ففي 

،    ، فلم يعد النومُ سلطانهم المطلق   تجاوزوا منطق الجسد إلى أفق الروح 

الكبرى غايتهم  الراحةُ  اللقاء   ولا  موعدَ  السحرُ  ، والاستغفارُ    ، بل صار 

 .لغةَ الخطاب 

سبحانه رَبَّهُمْ    تتَجََافىََٰ     :  ويقول  يدَعْوُنَ  الْمَضَاجِعِ  عَنِ  جُنوُبُهُمْ 

 [ .16]السجدة:   خَوْفاً وَطَمَعاً

د قيامٍّ جسدي ، بل هو انفصالٌ نفسيٌّ عن    والتجافي هنا ليس مجر 

الدعة على    غواية  يوميٌّ  تمرينٌ  إن ه  الرتابة.  أسر  من  داخلي  رٌ  وتحر   ،

   .، وعلى إعادة شحن الإرادة بطاقةٍّ إيمانية متجددة مقاومة السكون السلبي

، وذروة سنام    أما السنة النبوية، فقد جعلت قيام الليل تاج العبادات

  "  أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل  : " صلى الله عليه وسلم ، فقد قال النبي    القرب
   .()رواه مسلم

وسيرته ديدنه  الليل  قيام  طول    وكان  من  قدماه  تفط رت  حتى   ،

)متفق    "    أفلا أكون عبداً شكورًا؟"    ، فلما قيل له في ذلك قال:    الوقوف

   .( عليه

العملي الشكر  مدرسة  مشاعر    إنها  من  الامتنان  ل  يتحو  حيث   ،

 .، ومن كلماتٍّ منثورة إلى ركعاتٍّ موصولة عابرة إلى مواقف حي ة 

النفسية الناحية  الانفعالي    من  التفريغ  من  حالةً  الليل  قيام  يمث ل   ،

همومه  العميق  لبث   آمناً  متنفسًا  الإنسان  يجد  حيث  قلقه   ،  وتفريغ   ،    ،

،    واستعادة توازنه. ففي ساعات السكون، تنخفض وتيرة الإثارة العصبية 

، ويهدأ القلب، فينشأ نوعٌ من الصفاء الذهني الذي يشبه ما    ويصفو الذهن 

"  أو    " الاسترخاء العميق"  تصفه مدارس العلاج النفسي الحديثة بحالات  

. غير أن  قيام الليل يتجاوز هذه التقنيات النفسية إلى أفقٍّ  "    التأمل الواعي 

الإيمانية   أسمى السكينة  مع  النفسية  الطمأنينة  تتداخل  حيث  فيتحق ق    ،   ،

 .التوازن الشامل بين الجسد والعقل والروح 

، قادرة   ، فإن قيام الليل يسهم في بناء شخصيةٍّ متزنة أما اجتماعياً

ب    ، واحتمال الشدائد  على الصبر ، وضبط الانفعالات. فالإنسان الذي يدر 
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،   ، وكبح الشهوة ، هو أقدر على مجاهدة الغضب نفسه على مجاهدة النوم

، بل    وترويض الأنانية. ومن هنا، فإن قيام الليل ليس انسحاباً من المجتمع 

 .، ونفسٍّ مطمئنة هو إعدادٌ أخلاقيٌّ عميق للاندماج فيه بروحٍّ راقية 

على   هادئة  ثورةً  بوصفه  الليل  قيام  إلى  النظر  يمكن  فلسفياً، 

المادي بعده  في  الإنسان  النزعة    اختزال  عليه  تهيمن  عالمٍّ  ففي   .

، يأتي قيام الليل ليذك ر   ، وتخُتزل فيه القيم في المنفعة العاجلة  الاستهلاكية 

المتعالي بجوهره  إلى   الإنسان  أبدياً  شوقاً  داخله  في  يحمل  كائنٌ  وبأن ه   ،

 .المطلق

ر من سطوة الزمن ، حيث تتوق ف عقارب    إنه تمرينٌ على التحر 

،    . وفي تلك اللحظات   ، ويذوب الشعور بالوقت في لذ ة الحضور   الساعة

الخالص  الوجود  معنى  الإنسان  الإنجاز   يختبر  سباق  عن  بعيداً   ،    ،
لستَ   : . وكأن  قيام الليل يقول للإنسان ، وقلق التنافس   وضجيج المقارنات

 .، بل روحًا تبحث عن المعنى آلةً للإنتاج فقط 

الحالة بلغةٍّ عميقة فة عن هذه  الفلاسفة والمتصو  ، فقال    وقد عب ر 

، وتلمس حقيقتها التي    ، تستعيد الروح ذاكرتها الأولى في الليل"  أحدهم: 

، حيث    ، وساعةُ التجلي  . فالليل فضاءُ الكشف"    نسيتها في زحام النهار

 .، وتنكشف بعض أسرار الطريق   ترُفع الحجب

 قيام الليل في الشعر العربي 

الروحي الأفق  هذا  بمنأى عن  العربي  الشعر  يكن  تغن ى    لم  بل   ،
ومناجاته بالليل  قال    الشعراء  الصفاء والصدق.  بمعاني  وربطوه    امرؤ  ، 

 :القيس 

  علَيََّ بأِنَْوَاعِ الْهُمُومِ لِيبَْتلَِي     وَليَْلٍّ كَمَوْجِ البحَْرِ أرَْخَى سدُوُلَهُ 

لوا هذا الليل من ساحة هم  إلى محراب   غير أن  العارفين بالله حو 

   :أنس، فقال أحدهم

 وقام المصل ي يستلذ  مناجيا     متحن ناًإذا ما الليل أرخى ستره  

الوحدة   إلى الأنس، ومن  الكآبة  ل من  التحو  البيت يتجل ى  ففي هذا 

 .إلى الصحبة الإلهية 

جامداً ليس طقسًا  الليل  للإيمان.    ،   قيام  دائم  تجديد  عملية  هو  بل 

ركعة  كل  ذاته  ففي  قراءة  الإنسان  يُعيد  مساره  ،  م  ويقو  ويستدرك    ،   ،
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صامتة داخلية  محكمة  إن ه  وقاضيًا  ،  تقصيره.  شاهداً  العبد  فيها  ،   يقف 

 .ويصُدر على نفسه أحكام الإصلاح والتزكية

قال: حين  المعنى  هذا  إلى  الغزالي  أشار  توُزن  "    وقد  الليل  في 
الإنسان  يخُرج  الليل  فقيام  الأرواح”.  وتصُقَل  الني ات،  وتمُح ص  القلوب، 

 .من دائرة الغفلة إلى فضاء اليقظة، ومن رتابة العادة إلى حرارة المعنى

التمارين على بناء   من منظور تربوي الليل من أقوى  قيام  يُعد    ،

ب نفسه    ،  الإرادة. فالإنسان حين يغالب النوم، ويتجاوز راحة الجسد يدر 

على الصبر والمثابرة. وهذه القدرة على تأجيل اللذ ة الآنية في سبيل غايةٍّ  

 .هي جوهر النضج النفسي والروحي ، أسمى

وقد أثبتت دراسات حديثة في علم النفس الإيجابي أن الأشخاص القادرين  

في حياتهم   نجاحًا  الأكثر  إشباع رغباتهم، هم  وتأجيل  ذواتهم  على ضبط 
حيث   المبدأ،  لهذا  تطبيقياً  نموذجًا  يمُث ل  الليل  وقيام  والاجتماعية.  العملية 

 .يترب ى الإنسان على تقديم ما عند الله على ما عند نفسه 

الوجودي بالقلق  يضج   عالمٍّ  المعنى  في  فراغ  من  ويئن   يقد م    ،   ،

قيام الليل إجابةً عملية عن سؤال الطمأنينة. فالإنسان حين يقف بين يدي  

الكون هذا  في  وحيداً  ليس  بأنه  يشعر  قوةً    الله،  الوجود  هذا  وراء  وأن    ،

ه  رحيمة  .، وتقد ر ضعفه ، تسمع أنينه، وتعلم سر 

ِ    :    وهنا تتحق ق السكينة التي عب ر عنها القرآن بقوله  ألََا بذِِكْرِ اللََّّ

   .[ 28]الرعد:  تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ 

تسُتجلب  ولا  بالشهرة،  تنُال  ولا  بالمال،  تشُترى  لا  طمأنينة  إنها 

 .بالمنصب، بل توُهب في لحظات الصدق الخالصة

الليل  قيام  معزولة  إن  فردية  ليس عبادة  في جوهره،  هو    ،  بل   ،
  مشروع تكاملي لبناء الإنسان من الداخل. فهو يجمع بين التربية الإيمانية 

النفسي  ، والتزكية الأخلاقية . وفي زمنٍّ    ، والوعي الفلسفي  ، والتوازن 

العمل ضغوط  بين  الإنسانية  الذات  فيه  المجتمع  تتشظ ى  ومتطلبات   ،    ،

، يأتي قيام الليل ليعيد لهذه الذات وحدتها المفقودة،    وإغراءات الاستهلاك

 .ويصل ما انقطع بينها وبين أصلها

العبودية أسرار  من  ا  سرًّ الليل  قيام  يظل   من    وهكذا  ومفتاحًا   ،

  ، وسفرًا روحياً لا ينتهي. يبدأ بنداءٍّ خافت في أعماق القلب  مفاتيح السعادة
الوضوء نحو  مترددة  إلى خطوةٍّ  ل  يتحو  ثم  في سكون    ،  فإلى ركعتين   ،
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، يدرك الإنسان  ، ثم إلى انفتاحٍّ على آفاق لا تحُد . وفي تلك اللحظات الليل

المزيد من الأشياء هادئة    أن حياته ليست سباقاً محمومًا نحو  ، بل رحلةٌ 

 .نحو المزيد من المعنى

العالم ليل  في  الروح  أنشودة  هو  الليل  في    قيام  القلب  وترتيلة   ،

، وجسر العبور من ضيق المادة إلى سعة المعنى. فمن    محراب السكون

 .، ومن اغترف لم يعد إلى العطش أبداً ، ومن عرف اغترف ذاق عرف 

 


